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  أول الشكر الله عز وجل الذي منحنا الصحة والقوة والعزم لإنجاز هذا العمل وإتمامه      

 فكافئوه، وفاًمعر  إليكم أتى ومن ...«: لقول الرسول صلى االله عليه وسلم واستنادا      

 وأبو أحمد، رواه( »كافأتموه قد أن تعلموا حتى له فادعوا تكافئونه ما تجدوا لم فإن

بعثمان عبد "قدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور ن ).الألباني وصحَّحه داود،

  " نالرحم

صائحه القيمة الذي كان لنا الشرف في إشرافه علينا في إنجاز هذا العمل ولم يبخل علينا بن

وتوجيهاته العلمية والمنهجية التي ساعدتنا ،والذي تابع هذا البحث منذ أن كان مجرد فكرة 

  .إلى أن أصبح بحثا ،فكان لنا نعم الموجه

 "ابراهيم  مينلحامد " الفاضل  لأستاذلكما لا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير 

كذلك نتقدم بشكر   له التوفيق والنجاح ،والذي سندنا ودعمنا في هذا البحث ونسأل االله

والتقدير لكل الذين ساهموا بتوفير كل ظروف والوسائل لإنجاز هذا البحث ،وشكر لكل 

  .جامعة أدرار الإنسانيةعلوم السم شعبة التاريخ بق أساتذة 



 

  

  

    الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء:

 إلهـــي لا يطيـــب الليـــل إلا بشـــكرك ولا يطيـــب النهـــار إلا بطاعتـــك ولا تطيـــب اللحظـــات إلا 

إلى مــن بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة إلى نــبي الرحمــة ونــور  بــذكرك ولا تطيــب الآخــرة إلا بعفــوك،

  .العالمين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

هدي ثمرة جهدي المتواضعوأ  

إلى مــن ملكــة عــرش كيــاني ،إلى معــنى الحــب والحنــان وســر الوجــود إلى مــن كــان دعائهــا ســر   

شــفاها االله " صــلوحي الزهــراء" نجــاحي إلى ينبــوع الصــبر والصــبر والتفــاؤل والأمــل أمــي لحبيبــة 

  .وبارك في عمرها

ار إلى مـــن هـــو رمـــز للوجـــود  وهـــو إلى مـــن ذكـــره يطمـــئن قلـــبي إلى مـــن كللـــه االله بالهيبـــة والوقـــ 

 . "عبد االله"معلمي في هذه الحياة أدعوا االله أن يبارك في عمره أبي لعزيز 

حســنية وزوجهــا محمد،حوريــة، يوســف (إلى مــن هــم ســندي و�جــة حيــاتي ونصــرتي أخــوتي  

  أختي وبنت أخي  تحفظهم االله ورعاهم إلى بنا) وزوجته حبيبة ،حنان ،أحمد ،حفصة

  .ئلتي الكريمة كل باسمهإلى كل عا 

نســتني في الدراســة مــن أولى جــامعي إلى يومنــا هــذا الــتي تقاسمــت آالــتي  حنــانإلى الأخــت    

  .  نجاز هذا العملإمعي أعباء 

إلى كـل مـن كـانوا نعـم العــون والسـند بـرفقتي ومصـاحبتي أثنــاء دراسـتي إلى مـن تـذوقت معهــم   

  "فاطمة و وهيبة"أجمل اللحظات 

  .ملائي وزميلاتي في الدراسةإلى ز        

  .اإلى كل من علمني حرف       

  



     

 

 

 الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء      

  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم             

  . صححه الألباني" .صدق رسول االله عليه وسلم             

  الحمدالله على إحسانه والشكر له على توفيقه وإمتنانه ونشهد أن لا إله إلا االله           

  .         اشريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله         

  على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع     وبعد شكر االله سبحانه وتعالى            

  أتقدم بجزيل الشكر إلى من وهبتني كل ما يملك حتى أحقق له آماله إلى من          

  كان يدفعني قدما نجو الأمام لنيل المبتغى إلى الذي سهر على تعليمي بتضحياته                

  .  على قلبي أطال االله في عمره الغالي" أبي"المرجمة في تقديسه للعلم          

إلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء والحنان التي صبرت على كل الشدائد وكانت    

أعز على قلبي أرجو من االله " أمي"دعو�ا بالتوفيق تتبعني خطوة خطوة في علمي نبع الحنان 

  .أن يمد في عمرها

فيروز وزوجها محمد إلى   إلى أخواتي إلى من قاسموني دفئ العائلة وشاركوني رحم أمي   

  .وإلى إخواني صدام وأحمد،  خديجة وعبلة وأمينة وإلهام

  .كذلك لا أنسى أعمامي وأبنائهم ،وأخوالي وخالاتي في كيدال وتمياوين وبرج باجي المختار  

  .التي شاركتني هذا العمل متمنية لها كل النجاح والتوفيق في حيا�ا مباركةإلى صديقتي    

  .فاطمة و وهيبة:إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات   

  .يفتقدونيلاإلى من سأفتقدهم زميلاتي وأتمنى أن     

     .     إلى كل من أحبني وتمنى لي النجاح إليكم أهدي ثمرة حهدي ونجاحي    
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 مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة

 

 

 أ 

  :مقـــــــــــــــــــــــــــــــــدمة

حــــد مقومــــات الهويــــة أ باعتبارهــــا هاالاهتمــــام بكــــل مكونا�ــــا وعناصــــر إحيــــاء الثقافــــة الشــــعبية و    

خاصــة نحــن في زمــن التكنولوجيــا  الأخــيرة ةنــالآو مــن المســائل الهامــة الــتي تطــرح بشــدة في  ،القوميــةو 

ينطوي تحت  البحث في العادات والتقاليد وكل ما إلىالحديثة التي طغت ودفعت بالإنسان المعاصر 

 . والثقافية التي تشكل جزء من هوية السكان ةالاجتماعيلواء القيم 

الطوارق قبائل بربرية استوطنت الصحراء منذ القدم والـذين ينتمـون إلى مجتمـع البـدو والرحـل يجولـون 

لهــم عــادا�م وتقاليــدهم الــتي هــي جــزء مــن هويــة ســكان هــذه و  الصــحراء للبحــث عــن المــاء والكــلأ

النيجــر ،مــالي  ،الجزائــر،ت والحضــارات الممتــدة مــن ليبيــا المنــاطق الــتي كانــت معــبر للعديــد مــن الثقافــا

وقـد البشـرية واللهجـات المختلفـة  والأعـراق الأجنـاس جعلها تشكل مزيجا مـن  وهو ما بوركينافاسوو 

دراســة شــاملة لمنطقــة الطــوارق القديمــة والحديثــة بالعنصــر الطــارقي وقــدمت  الــرحلات اهتمــت كتــب 

 اشــتملتالأحــوال الجويــة ومــوارد الميــاه كمــا ،طبقــات الأرض ،بيعيــة ط، جغرافيــةت معلومــات تضــمن

ملاحظات تتعلق بالحيوانات والنباتـات وأحـوال المعيشـة والطقـوس الدينيـة وعـادا�م وتقاليـدهم على 

وأصـــلهم وكـــل ذلـــك بتفصـــيل ودقـــة متناهيـــة والمعلومـــات الـــتي يقـــدمها الرحالـــة عـــن الطـــوارق والـــتي 

عــن الطــوارق  تي تمثــل مشــاهدا�م الشخصــيةايــات الســكان والــأســتقاها مــن الكتــب القديمــة ومــن رو 

مــــــن وخاصــــــة طــــــوارق الهقــــــار وكتــــــب عــــــن الصــــــحراء الكــــــبرى والعديــــــد مــــــن الكتــــــاب الأجانــــــب 

ومـنهم  « Henri Lot »  هنـري لـوتو  « Gustave Le Bon » غوسـتاف لوبـون:مثـلأ

  »   DuveyrierHenri « هنـري دويفيريـه: مـن قـام بـرحلات إلى منطقـة الهقـار مـن أمثـال

ومن هنا جاء موضوع دراستنا وهـو قبائـل   «Charles de Foucauld »  وشارل دي فوكو

  .شارل دي فوكوو  دويفيريه هنريالطوارق من خلال المستكشفين الفرنسيين 

حبنـا و لهذا الموضوع الميول والرغبة الشخصـية لمثـل هـذه المواضـيع والدراسـة  اختيارناويرجع سبب     

رمـــز مـــن رمـــوز الأمـــة  باعتبـــاره في منظـــور الآخـــر عـــادات وتقاليـــد ا�تمـــع الطـــارقي للإطـــلاع علـــى

 .الجزائرية

ا لخـوض فزنيحأساسيا  اسببقلة الدراسات حول الطوارق خاصة من قبل المؤرخين الجزائريين كان   -

مــــن التــــاريخ المحلــــي الجزائــــري وتصــــحيح بعــــض  اجــــزء باعتبــــاره بــــراز تــــاريخ الطــــوارقلإهــــذا البحــــث 

 .عن هذا الشعب العريق غاليط الرائجةلأا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمةمقـــــ  

 

  
 ب 

   دور الأساتذة في توجيهنا وتشجيعنا على البحث في هذا الموضوع كما كان-

 إثراء المكتبة الجامعية بمثل هذا النوع من الدراسة  -

 ثقافيا وسياحيا امحاولة إحياء التراث الطارقي الذي يعتبر مصدر  -

الكتابـات الفرنسـية عـن  واستظهارالضوء على الطوارق  وضوع أهمية تكمن في كونه يسلطللم      

المستكشـفين  اهتمـامالطوارق والتعرف على هذه الكتابات الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي نالـت 

على أهم المحطات والجوانب الجغرافية والطبيعية والاجتماعية والاقتصـادية والفكريـة  مركزانالفرنسيين 

الملقبـون بـالطوارق الـذين اسـتقروا في عزلـة ين مـن مـن معرفـة ماضـي هـؤلاء الملثمـوبالتالي تك ،والدينية

علــى شــكل عشــائر وبطــون  وتوزعــواعــن بقيــة القبائــل ا�ــاورة  اانفــردو و بــين مرتفعــات الهقــار البركانيــة 

الــذي يتــولى  الامينوكــالاقتصــادية محكمــة تحــت ســلطة و سياســية ، اجتماعيــةتعــيش ضــمن وحــدات 

  .والقوانين التي تسير ا�تمع الطارقي  الأحكامإصدار 

وفــر البــاحثون مــن أراء  عرفــة مــالمهــو عامــل مســاعد وهــذه  ،إن التطــرق إلى الدراســات الســابقة      

كلمــا ،و في إعـداد بحــثهم  للانطــلاقونظريـات ومعــارف ومعلومـات تســاهم في تـوفير قاعــدة للبـاحثين 

وتعتمــد عليهــا وتعتــبر بمثابــة ركيــزة أو  قصــهانا دراســة علميــة لاحقتهــا دراســة أخــرى لتكمــل أقيمــت

إذ أنـــه مـــن الضـــروري ربـــط المصـــادر الأساســـية مـــن الدراســـات الســـابقة ، قاعـــدة للبحـــوث المســـتقبلية

ببعضـــها الـــبعض حـــتى يتســـنى لنـــا تصـــنيف وتحليـــل معطيـــات البحـــث والـــربط بينهمـــا وبـــين الموضـــوع 

  .الوارد

ق مــن خــلال المستكشـــفين الفرنســيين شـــارل دي الحقيقــة أن موضــوعنا هـــذا عــن قبائــل الطـــوار      

 وإنلــه دراســات ســابقة ســاعدتنا علــى تكــوين وإضــفاء بعــد نظــري للبحــث ، دويفيريــهفوكــو وهنــري 

العديـــد مـــن المفكـــرين والرحالـــة والمستكشـــفين  اجتهـــاداتدراســـة هـــذا الموضـــوع جـــاء في أغلبـــه مـــن 

الكتـــب حـــول  الفـــو أة لدرجـــة أ�ـــم لمثـــل هـــذه الدراســـات الخاصـــ تطلعـــواالضـــباط الفرنســـيين الـــذين 

في المقابــــل نجــــد إهمــــال المــــؤرخين والبــــاحثين  ،�ــــا وتــــأثروا بأهلهــــا ارتبطــــو اوعلــــى المنطقــــة و  ،الطــــوارق

بعــــض المقــــالات الــــتي ألقيــــت كمحاضــــرات في الملتقيــــات  باســــتثناءالجزائــــريين لمثــــل هــــذه الدراســــات 

العـربي وغـيرهم الـذين  إسماعيـلأو  وعزيزبـ نشرت مقالا�ا في مجالات ثقافية كتلـك الـتي أنجزهـا يحـيىو 

؛ لـذا فإنـه مـن الدراسـات  1979عـام  سـتراتمنفي الملتقى الثالث عشر للفكر الإسلامي ب ساهموا

 les Touareg du الطـوارق في الشـمال: في هـذا ا�ـال نجـد مـذكرات قـام �ـا هنـري دويفـيري
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 ج 

Nord، الفكـري و  الاجتمـاعيالوضع  هاشمي  الهامة مثل دراسة أمال الأكاديميةوبعض الدراسات

  الفرنسي للجزائر الاحتلاللطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية 

  : الإجابة على الإشكالية التالية ناومن خلال هذا الطرح حاول    

ومســألة منــاطق  تــدور إشــكالية البحــث الرئيســية حــول أصــول  قبائــل الطــوارق الصــنهاجية البربريــة  

تقرارهم وعــادا�م وتقاليــدهم وفــق ملاحظــات الــتي ســجلها الرحالــة،وإلى أي مــدى تمكــن الرحالــة اســ

  بيين بتاريخ الطوارق؟ور تفسير الاهتمام البالغ للأ ماعن ا�تمعات الطارقية،  أخرىمن تقديم صورة 

  :مجموعة من التساؤلات إلىوتفرعت الإشكالية 

هـي أهـم الجوانـب  مـا -أصل تسميتهم وتفرعا�م القبليـة ؟ ما  -من هم الطوارق عرقيا وتاريخيا ؟  

مــنهج  ومــا ؟  الأوروبيــونوالــتي ســجلها الرحالــة  والأنشــطة الحضــارية الــتي يقــوم �ــا ا�تمــع الطــارقي

    .؟في دارسة ا�تمعات الطارقية الأوربيينالرحالة 

بــبعض الملاحــق ين متبــوع مقدمــة وفصــلين وخاتمــة: قســمنا العمــل إلى وللإجابــة عــن الإشــكالية     

تســـاؤلات  إلىلموضـــوع وطرحنـــا إشـــكالية عامـــة تتفـــرع اعرفنـــا بة ئمـــة المصـــادر والمراجـــع في المقدمـــوقا

الجغــرافي والحضــاري  الإطــار الفصــل الأول ااســتهلن، وعــرض لأهــم المصــادر والمراجــع ورســائل جامعيــة

أمــاكن وتطرقنــا فيــه الجغــرافي  الإطــارب بدايــة :عنصــرين هــامين وشمــل هــذا الفصــل  ،لقبائــل الطــوارق

الطـوارق  أصـولعـن وأيضـا أصـل تسـميتهم كـذلك تحـدثنا عـن   اجدهم بالصـحراء الكـبرى وإفريقيـاتو 

تطرقنا فيه إلى الواقع الحضاري لطوارق الحيـاة الاجتماعيـة والحيـاة  الثانيوتفرعا�م القبلية أما العنصر 

  .الاقتصادية والحياة الثقافية 

ثلاثــة  الطــوارق في كتابــات هنــري دوفيرييــه وشــارل دي فوكــو وقــد وضــعنا لــذلك الفصــل الثــاني تنــاول

عناصر تناولنا في أولها الطوارق من خلال كتابـات هنـري دوفيرييـه التعريـف بـه وكتاباتـه عـن الطـوارق 

فيــه الطــوارق مــن خــلال كتابــات شــارل دي فوكــو  نــااجتماعيــا اقتصــاديا ثقافيــا والعنصــر الثــاني تناول

الطــــوارق مــــن خــــلال كتاباتــــه اجتماعيــــا اقتصــــاديا ثقافيــــا والعنصــــر الثالــــث خصصــــناه و بــــه التعريــــف 

ثنـا بخاتمـة تضـمنت أهـم للمقارنة بين كتابات هنري دوفيرييه وشارل دي فوكو عن الطوارق وأ�ينـا بح

  . التي خرجنا �ا من خلال دراستنا لهذا الموضوع تالاستنتاجا

تبعنــا في دراســة هــذا االمــنهج لــذلك  حــددتوضــوع هــي الــتي طبيعــة الم إنفــ ،مــنهج البحــثأمــا     

الموضـــوع والبحـــث عـــبر مختلـــف فصـــوله وعناصـــره مـــنهج معـــروف في جميـــع الدراســـات التاريخيـــة وهـــو 
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ة  والتحليـــل كوســـائل منهجيـــة لتحقيـــق أهـــداف البحـــث المقارنـــ وظفنـــاالمـــنهج التـــاريخي والوصـــفي و 

 .والإجابة عن اشكالياته

ه الدراســـــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن المصـــــادر والمراجـــــع والرســـــائل الجامعيـــــة نـــــذكر في هـــــذ واعتمـــــدنا     

كتـــاب العـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في أيـــام العـــرب   عليهـــا أهمهـــا اعتمـــدناالـــتي  المصـــادر  ومـــن:منهـــا

والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكــبر لعبــد الرحمــان ابــن خلــدون والــذي أفادنــا 

يتـه كونـه يعتـبر مصـدر هامـا في التـاريخ لإجمالـه مختلـف الأخبـار وقـد أفادنـا في بشكل كبير وتعود أهم

موطنـا لهـم مـن قـديم الزمـان حيـث يقـول  واتخذوهاتوضيح عن أصل الطوارق الذين سكنوا الصحراء 

مـــن جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة بالإضـــافة إلى مجـــالات  نـــازحوابـــن خلـــدون أ�ـــم قبيلـــة صـــنهاجة الـــذين 

  .الخاصة �م واهم عادا�م وتقاليدهمتمركزهم واللغة 

أفادنـا في البحـث في " بليون الإفريقـي"حسن الوزان الملقب : وصف إفريقيا لبكتاب  وأيضا استعنا

   ."شعب تاركة" أصل الطوارق الذين كان يطلق عليهم 

ل هنـري  les touareg du Nord مـذكرات الطـوارق الشـمال :منهـا أمـا المراجـع فنـذكر -

حوصــلة شـــاملة علــى أصـــل الطــوارق و أحـــوالهم المعيشــية والطقـــوس  عطائنـــاإيـــث ســاهم دوفيرييــه ح

عـــــرب  الطـــــوارقكتـــــاب ،و في ا�تمـــــع الطارقي ارأة ومكانتهـــــالدينيـــــة وعـــــادا�م وتقاليـــــدهم وحريـــــة المـــــ

عــن الطــوارق عــن الحيــاة  خبــارالأمــل � نقلــهأفادنــا  الــذي ،الصــحراء الكــبرى لمحمــد ســعيد القشــاط

 الاقتصــاديةطــوارق والتركيـز علــى النسـب والمــوطن والتقاليـد وحيــا�م للعرقيــة والتاريخيـة لوا الاجتماعيـة

العــرب كمــا ربــط ظــاهرة اللثــام الــتي تميــز  إلىوالثقافيــة ومقاربــة الأصــول العرقيــة للتــوارق ناســبا إيــاهم 

الصـحراء كتـاب ب ،كمـا اسـتعنا التي عرفها الحميريـون في بـلاد الـيمن قـديما ثامللاالرجال الزرق بعادة 

قـــام بـــه  الكـــبرى وشـــواطئها لإسماعيـــل العـــربي حيـــث ســـاهم هـــذا الكتـــاب هـــو الآخـــر في تكملـــة مـــا

بالحــديث وتقــديم معلومــات واضــحة وهامــة عــن حيــاة الطــوارق وتحدثــه عــن حيــاة ين الآخــر  ينالمــؤلف

كتـاب لى  بالإضـافة إ ،المستكشفين الفرنسيين هنري دوفيرييه وشارل دي فوكو وكتابتهم عن الطوارق

 ،الــذي أفادنــا عــن الحيــاة الثقافيــة الفكريــة عــن الطــوارق: الهقــار أمجــاد وأنجــاد عبــد الســلام بوشــارب

لحســن  20بـين السـلطة التقليديـة والإدارة الفرنســية في بدايـة القـرن  الطــوارقكتـاب وكـذلك اسـتعنا ب

وتــدوينهم عــن ا�تمــع في منطقــة الهقــار وكتــابتهم  الفرنســيينعــن حيــاة المستكشــفين  أفادنــامرمــوري  
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هـي بدايـة أقـترب الفرنسـيون مـن الصـحراء الإفريقيـة وتزايـد الحمـلات  20أن القـرن  باعتبـارالطارقي 

  . ةالتبشيريالعسكرية والبعثات العلمية والحملات 

   الاجتمـــاعيالوضـــع : مـــال هـــاشمي لأرســـالة الماجســـتير لـــى ، فاعتمـــدنا عأمـــا الرســـائل الجامعيـــة    

  .ق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائروالفكري لطوار 

للصـــحراء الجزائريـــة مـــن  والاقتصـــادية الاجتماعيـــةرســـالة الماجســـتير لعثمـــان حســـاني البيئـــة : ثانيـــا -

   .خلال تقارير الأجانب في القرنيين الثامن والتاسع عشر

لزينــب  1920_م1844طقــة الصــحراء أنموذجــا مــذكرة النشــاط التنصــيري في الجزائــر من: ثالثــا -

  .يوبي

  :ومن الصعوبات التي وجهتنا أذكر من ضمنها  

 .   صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع وخاصة ما يخص الفصل الثاني -

إلا أن المـادة كانـت قليلـة  والاقتصـادية الاجتماعيةكثرة الكتابات حول العادات والتقاليد والحياة  -

   .ا يتعلق بالحياة الثقافية للطوارقجدا فيم

حد مـا في إيفـاء الموضـوع حقـه ونرجـو مـن االله تعـالى  إلىنكون قد وفقنا  أن نتمنىفي الختام         

 .أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
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  الإطار الجغرافي: 01

 مكان تواجدهم في الصحراء الكبرى وإفريقيا: أولا

الغربيــة مــع موريتانيــا إلى ينتشــر الطــوارق بالصــحراء الكــبرى مــابين حــدود جمهوريــة مــالي الشــمالية    

تشــاد وجنــوب غــربي ليبيــا وجنــوب شــرقي بشــمال مــالي وشمــال النيجــر وشمــال حــدود الســودان مــرورا 

 .1الجزائر 

نحـــدد امتــــدادهم مـــن وســــط  نأفاســــو ونيجيريـــا ونســــتطيع كمـــا تنتشـــر مجموعــــات مـــنهم ببوركينا   

 بـالجزائر وجانـت تمنغسـتإلى  وغـات 2الصحراء الكبرى من مدينة غدامس ودرج في ليبيا  وأوباري

علــى و بمــالي والى طــاوه بــالنيجر،  3علــى الحــدود مــع مــالي إلى تينبكــت وتميــاوين وبــرج بــاجي المختــار

في هـــذه الصـــحراء وتتفـــاوت بـــين الكثـــرة  الطـــوارقفي شـــرق تشـــاد، تتنـــاثر قبائـــل  وابشـــهبحـــيرة تشـــاد 

 .4والقلة

وارق تنقســــم إلى ثلاثــــة فــــروع أساســــية، قبائــــل الطــــ:"العــــربي في كتابــــه  إسماعيــــلكمــــا يقــــول     

الجنـوب  إلىوغاس وهي موزعـة علـى الترتيـب مـن الشـمال الشـرقي يفإ وأهقار وأدرار  5تاسيلي ناجر

 1ولاسـيما في آيـير.               6خرى غير هـذهأالطوارق موزعون في مناطق  وهناك بعض ،الغربي

                                                           
1
  .01الملحق رقم : ينظر 

2
واحة كبيرة تقع جنوبي ليبيا،مدينة في وادي ازدهرت أخيرا بالزراعة وأصبحت المزارع على طول الوادي ثلاث مئة  :أوباري - 

،مركز الدراسات وأبحاث 2القشاط محمد سعيد،الطوارق عرب الصحراء الكبرى ،ط:يلومتر متشابكة وغير منقطعة ،ينظرك

  29شؤون الصحراء ،ص

3
هد إليها الطوارق بحراسة بئر ،كانت توجد في ذلك المكان الذي أتخذه الطوارق مركزا كان قد ع  امرأة اسمبئر بكتو ،وبكتو  - 

مملكة سنغاي في عهد الأسقيين :زبادية عبد القادر :م ،ينظر 9فصل الجفاف في السودان حوالي ق  للانتجاع بمواشيهم في

  .100،ص) د،ت(الشركة الوطنية لنشر والتوزيع ،:،الجزائر

4
  .17المرجع السابق ،ص:القشاط، محمد سعيد  - 

5
الرسوم الصخرية سواء من حيث الرسوم وكذا كانت المنطقة الشرقية من مرتفعات التاسيلي ولا زالت تمثل أغنى منطقة في  - 

المحتوى الفني وعلى هذا الأساس يبدو انه قد توالى على منطقة التاسيلي كل من جماعات الصياديين ،البقارة والأكيديين 

إلى  ثم الجمالة فيما بعد ،هذا ويعود زمن الرسوم المخصصة للعربات الصحراوية)هؤلاء الذين استعملت في عهدهم العربات :(

ينظر غانم الصغير محمد ،المحتوى التاريخي لرسوم الصخرية المعطيات الجغرافية والمناخية ،مجلة :منتصف الألف الثانية قبل الميلاد 

  )82-69(،ص ص 1979،أوت72الأصالة،ع

6
  .175المؤسسة الوطنية للكتاب ،ص:الصحراء الكبرى وشواطئها،الجزائر:العربي إسماعيل  - 
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لمعقـل الـذي استعصـى علـى النفـوذ الأجنـبي على أن أهقار هي مركـز وهـي ا، يهوشمال السودان وشرق

            . 2من جميع الأنواع

والوديـان الـتي تشـق  الواحـاتمن  الطوارق تكون موطنوي:"ويقول محمد عبد الرحمان عبد اللطيف  

ألا أن الجــزء ) كيـدال(وأضـغاغ  3)أقـدز(وآيـير )  تمنغســت(والهقـار ) جانـت -غـات(جبـال تاسـيلي 

الممتــدة ) أزواغ( باســمتي تســمى الــ ةالفســيح يش في منطقــة الســهول والمراعــيق يعــالأكــبر مــن الطــوار 

مــن أعــالي �ــر الســنغال غربــا إلى بحــيرة تشــاد شــرقا مــن أطــراف المنــاطق الرمليــة إلى غابــات الســافانا 

   . 4جنوبا

 انيغـربي ينتهــي إلى �ـر السـنغال؛و الثــ: في الصــحراء مـوازاة مـع محــورين؛ أحـدهما ونيتوزعـون الملثمـ  

  .شرقي ينتهي إلى �ر النيجر:

ويعــــد وصــــول الهجــــرة العربيــــة إلى ضــــفاف �ــــر الســــنغال ابتــــداء مــــن القــــرن الثــــامن الهجــــري       

الجـــزء الغـــربي مـــن الملثمـــين ،مـــن الســـوس إلى �ـــر الســـنغال،بينما أحـــتفظ أغلـــب  تعـــرب؛ )م14ق(

ذلـك عـادة اللثـام وهـؤلاء مـن السكان الطرف الشرقي من صحراء الملثمين بلغـتهم ،وعـادا�م بمـا في 

  .5"الطوارق"أصبحوا يدعون

ليبيــــا :يعــــيش شــــعب الطــــوارق في الفيــــافي الشاســــعة والمرتفعــــات الشــــاهقة عــــبر خمــــس دول هــــي     

 فاســو أي علــى مســافة تزيــد علــى مليــونين ونصــف المليــون كلــم ويمتــدوالجزائــر ومــالي والنيجر،وبوركينا

 6في المتوســط إلى حــدود أحــواض  البحــيرات و الأ�ــار لجغــرافي لشــعب الطــوارق مــن ضــفافا  الحيــز

" الهقـــــار"إفريقيـــــا  الســـــوداء وفي الســـــاحل يتواجـــــد الطـــــوارق  حـــــول مرتفعـــــات وصـــــحاري  ملامـــــس

                                                                                                                                                                                
1
 1دار الكتب العلمية،ط:كعت محمود،تاريخ الفتاش،بيروت لبنان:من بلاد الطوارق في النيجر ،ينظر )آيير(إقليم اهير  - 

  .135،ص1971،

2
   175العربي إسماعيل ،المرجع السابق ،ص 

3
ينظر كربخال مرمول :وهي بلدة تقع بتخوم البلاد الليبية وبنية خلال القرن الحادي عشر ميلادي :أقدز أو أكدز  

  .206،ص3،ج1989دار النشر المعرفة،:محمد حجي وآخرون،الرباط :يا،تر،إفريق
4
  .،مخطوط مكتبة المؤلف 4الطوارق شعب الصحراء الكبرى،ص:عبد الرحمان عبد اللطيف    

5
ذور ،إقليم أزواد التشكل التاريخي في ج)مالي عودة الاستعمار القديم (منتدى العلاقات العربية الدولية:عبد االله عبد الودود  

  . 54،ص1الأمة،ط

  .17العلاقات بين الأقوام والأعراق،ص،)القديم الاستعمارمالي عودة (الدولية العلاقات العربية: عبد االلهمامادوباه 6   
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ومـن خـلال هـذا التوزيـع " يفوغاسإأدرار "،وجبال "أزواق"،2"أزواد"وفي براري"التنيري"و ،1"الآيير"و

أولميــــدن " :(كــــل أزواغ"الأكــــبر مــــن الطــــوارق وهــــي فنجــــد أن النيجــــر تشــــمل ا�موعــــة : الجغــــرافي

وكـل " كـل إنصـر"و) أولميدن الغـرب" (كل أضاع : "،وكل آيير وكل قرس، آما مالي فتشمل)الشرق

في ليبيـا يقطنـون  آزجـروكل أزجر يسكنون جنوب الجزائر وبعـض مـن كـل  أهقار، كل  3"تادمكت"

  .بالقرب من الحدود الجزائرية

ســو أيضــا،   افيعيشــون في شمــال بوركيناالــذين " آدالــن"هــي طــوارق : رىالأخــا�موعــات  أمــا   

وعليه يحتلون المناطق الممتـدة  4طوارق الذين كانوا في السابق من النيجر والآن يعيشون في نيجيريا ال

حــتى منطقــة المحــيط الأطلســي في غــرب إفريقيــا وهــذه  5فــزان مــن الطــرف الشــرقي الصــحراء المغــرب و

ة تمكـن لهـذه القبائـل الضـاربة في فيـافي الصـحراء مـن أن تعـيش مسـتقلة بعيـدة عـن أي البيئة بيئـة عزلـ

مـــؤثرات قـــد تغـــير مـــن الصـــحراء الكـــبرى علـــى الأقـــل في معـــزل عـــن التيـــارات الأجنبيـــة الوافـــدة علـــى 

  . 6المغرب

  : أصل تسميتهم: ثانيا

مميـــزات المنطقـــة ســـواء  تختلـــف أراء المـــؤرخين حـــول منشـــأ التســـمية الـــتي تطلـــق أو تســـتنبط مـــن       

علـــى القبائـــل الأمازيغيـــة  أطلقـــتكانـــت جغرافيـــة أو ثقافيـــة أو تاريخيـــة ، وإن تســـمية الطـــوارق الـــتي 

 طــارقولــتي أعطــت لهــا عــدة تفســيرات فمــنهم مــن يقــول بــأ�م سمــوا �ــذا الاســم لأ�ــم اوالصــحراوية 

الصــــحراء كالليــــل وأن  أن اعتبــــارلــــيلا علــــى  الآنيالصــــحراء ومرتادهــــا،والطوارق جمــــع طــــارق وهــــو 

                                                           
 .17المرجع السابق،ص:مامادوباه عبد االله 1
غربي من المنطقة الصحراوية الواقعة ما في الأصل على منطقة سهلية في الجزء ال:يطلق اسم الازواد ،الأزواق ،الازواغ:أزواد  2

  53المرجع نفسه،ص:شمالي مالي،ينظر
  . 252كعت محمود،المرجع السابق،ص:م وزحفت نحو النهر ،ينظر11/17قبائل تارقية صعد نجمها أواخر القرن:تادمكت 3
  .1،ص1995الطوارق القوم الزرق ،تر عبدا لرحمان الحرمي،متحف توسكولانوم للنشر،:برس كارل  4
هي منطقة كبيرة مسكونة فيها قصور عظيمة وقرى كبيرة عامرة بناس أغنياء يملكون النخيل والأموال يجاورون كلا من اقدز  5

دار الغرب :محمد حجي ومحمد الأخضر،بيروت:الوزان حسن،وصف إفريقيا،تر:وصحراء ليبيا المتاخمة ،ينظر

  .147،ص1983، 2،ط1الإسلامي،ج
  .47دار الفكر العربي،ص:المرابطين ،القاهرة قيام دولة:محمد أحمد حسن 6
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 للإقامـةالسالك لشعا�ا كالسائر في الليل كمـا أن العـابرين لصـحراء كثـير مـا يضـطرون لقطعهـا لـيلا 

     . 1رالح �ارا لشدة

 اســـم" رق"بمعـــنى شـــعبا و " طـــوا"كمـــا ذهـــب بعضـــهم إلى أن الكلمـــة مكونـــة مـــن مقطعـــين 

هــي 3"شــعب تاركــة"يشــير إلى : زان، ونجــد حســن الــو 2بمعــنى شــعب رق" الطــوارق"المكــان ، فيكــون 

والجمــع تــوارك ثم بعــد أصــبح يطلــق " تــاركي"بالصــحراء ينســب إليهــا  4قبائــل الصــنهاجة  مــن ةقبيلــ

، فيقـال "تـرك"عليهم طوارق لأنه حرف على لسان المشارقة، أما البعض فيرجعها أ�ا تأويل لكلمـة 

عنــد أول عهــدهم للإســلام، وهنــاك مــن  بــأ�م سمــوا التــوارك لأ�ــم تركــوا الوثنيــة إلى الإســلام وذلــك

أن التــوارك نســـبة القريبــة مـــن العواصــم المغربيــة في الشـــمال وهــو وادي ورغـــا جنــوب مـــراكش :يقــول 

  .6أو إلى جيشه 5،وسموا �ذا الاسم لانتسا�م إلى طارق بن زياد

هــل أ نوالطــوارق هــو الاســم الــذي تطلقــه الأمــم علــى أهــل الصــحراء الكــبرى، في حــين يطلقــو     

               ، 7وتــــــــاريخهم وتجــــــــربتهم ولغــــــــتهم تــــــــراثهم الصــــــــحراء علــــــــى أنفســــــــهم اسمــــــــا آخــــــــر مســــــــتعار مــــــــن 

) إموهـاغ(وهناك مـن يقـول بـأن تسـمية الطـوارق حديثـة أمـا الأسمـاء المتعـارف عليـه لهـذه القبائـل هـو 

ســـيط في و الاخـــتلاف ب)إموشـــاغ(وفي مـــالي ) إموجـــاغ(تطلـــق علـــى قبائـــل ليبيـــا وفي النيجـــر يســـموا 

أي بمعــنى الجنــوب في لغــة ) تارجــا(بعــض الحــروف، إن منطقــة الجنــوب الليــبي يطلقــون علــيهم كــذلك 

                                                           
1
، 1791الطوارق أمازيغ الصحراء الكبرى،القومية المسألة القومية ،حقوق الأقليات لحق تقرير المصير ،ع:ليحمحمد أش 

  2_1،ص ص2007
2
  .6،ص2006،)د،ن(،طرابلس،)الدراسة الوثائقية(قبائل الطوارق:الدالي المبروك الهادي 

3
  . 151رجع السابق، صالم:الوزان حسن 

4
هي من القبائل البربرية الكبرى وأكثر مواطنهم مابين المغرب الأوسط وآخر بقية وهم مدر كما وجدت بطو�ا بالصحراء وهم  

  .270،ص2000، 1ديوان المبتدأ والخبر،دار الفكر،ط:ابن خلدون:أهل بر،ينظر 
5
ير في مقدمة جيشه الذي قاتل به البربر و فتح بلاده وتم تعينه جعله موسى بن نص" الصدف"هو بربر الأصل ينتمي إلى قبيلة  

  .11،ص2004، 1دار الفكر العربي،ط:شعيب حسين،طارق أبن زياد،بيروت لبنان:واليا على مدينة طنجة،ينظر 
6
  .20الطوارق عائدون لنثور،منشورات منظمة تاماينوت،ص: التنبكتي 

7
لطوارق للإسلام في غرب إفريقيا، الواسطية في غرب الإسلامي وأثرها في نشر أثر الواسطية في نشر ا: إسماعيل أحمد محمد 

  .335م،ص2017-ه1439الإسلام في إفريقيا وأوروبا ،جامعة الوادي ،
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فعندما يأتي رجل من طوارق الجنوب الليبي إلى طوارق الشمال يسأل من أين أنت؟ يقول ، الطوارق

  . 1أنا من تارجا يعني من الجنوب وإلى اليوم يطلق على منطقة الجنوب تارجا: لهم

   :القبليةأصولهم وتفرعاتهم  - ثاثال

رجع جل الأبحـاث أصـل قبائـل الطـوارق إلى صـنهاجة الـذين ينتسـبون إلى حمـير الـتي جـاءت 

ــــــة إلى شمــــــال إفريقيــــــا ومنهــــــا إلى غــــــرب إفريقيــــــا ومــــــن أشــــــهر القبائــــــل ــــــيمن والجزيــــــرة العربي : مــــــن ال

  5  .4،لمطه3ة،مسوف2ةلمتون

انت بفلسطين وهاجر منها بعدما قتل ملكهم جالوت يذكر المؤرخون العرب أن مواطنهم ك        

و اتجهــوا إلى جهــة المغــرب بعـــد إن قطعــوا �ــر النيــل وافترقـــوا ) عليــه الســـلام(مــن طــرف النــبي داوود 

أيــام فــتح إفريقيــة،  اانتشــرو و كــان هــؤلاء التــوارك مــن بقايــا البربــر الــذين  6،علــيهم اســم البربــر وأطلــق

يل من ولد يافث  وقيل من ياجوج وماجوج الـذي سـدهم ذو القـرنين  والبربر أمة من ولد إبراهيم وق

مــع الــترك والتــتر، وقيــل هــم مــن أمــة  وتنــاكحواوقــد خــرج مــنهم طائفــة يغــيرون فســد مــن دو�ــم فبقــوا 

جبلــوا علــى ســفك الــدماء و�ــب الأمــوال والحرابــة وقيــل أ�ــم الــذين قتلــوا النبيــين زكريــا ويحــي عليهمــا 

طـالوت فقتـل داوود أمـيرهم  ى بني إسرائيل فأخرجوهم من ديارهم حتى قاتلهمالسلام الذين بغوا عل

  7.بفلسطين فخرجوا منها ذاكان كان، وكانوا جالوت حتى كان من أمرهم ما

  العمـاليق فلمـا قتـل جـالوت تفرقـوا في الـبلاد وغـزا  أ�ـم أخـلاط مـن كنعـان و: بن خلـدوناوقال     

 بربــر دريقيــة وسمــاهم بربــر وقيــل هــم مــن ولــلشــام فأســكنهم إفالمغــرب ونقلهــم إلى ســواحل ا شإفــريق

                                                           
1
  .39،ص2006دار الساقي ،:الطوارق الأسطورة،بيروت-الرجال الزرق:الأنصاري عمر  

  202،ص6ينظر،ابن خلدون،المصدر السابق،جقبيلة من قبائل صنهاجة واليها آلت رياسة الملثمين ،  2
  .116ابن خلدون،المصدر السابق،ص:وهي من قبائل البتر البربرية،ينظر  3
4
ابن خلدون، المصدر :،ينظر من بلاد الصحراء  وهي من القبائل البربرية البرنسية إخوة صنهاجة ومواطنهم بالسوس وما يجاوره   

  .270السابق،ص
5
  .25،ص1981،: هوداس،باريس:ريخ السودان،تحتا:السعدي عبد الرحمان 

6
،صبار شريف خالد،أطروحة )1920-1890(مقاومة قبائل الطوارق للاستعمار الفرنسي في إقليم النيجر:بتقة إبراهيم 

  .10،ص)2010-2009(ماجستير،الجزائر،كلية علوم الإنسانية والاجتماعية ،قسم التاريخ،
7
  ،1996، 1،معهد الدراسات الإفريقية،ط:�يجة الشاذلي،الرباط:لاد التكرور،تحإنفاق الميسور في تاريخ ب:بيلو محمد 
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مالقـــة وقيـــل بـــن كســـلوجيم بـــن مصـــرائيم ، وقيـــل البربـــر قبائـــل شـــتى مـــن حمـــير ومصـــر ، والقـــبط والع

   1.2كنعان وقريش التقوا بالشام اختلطت  لهجا�م فسماهم إفريقشو 

كنون بعــض جهــات آســيا فحــاربتهم البربــر لكثــرة كلامهــم، بينمــا يــدعي فريــق آخــر أ�ــم كــانوا يســ     

إلى عبـور  فاضـطرواشعوب معادية لهم وألجأ�م إلى الفـرار إلى بـلاد الإغريـق ثم تـبعهم أعـدائهم إليهـا 

  .فريقيا إب واستقروا  ةر المو بحر 

فهـــم ينســبون أنفســـهم إلى العـــرب ويقولــون أ�ـــم مــن حمـــير جـــاءوا إلى  ء،أمــا طـــوارق الصــحرا       

يقـي لظـروف معينـة فهنـاك مـن يصـل نسـبه بقـريش أو برسـول االله صـل االله عليـه منطقة الشمال الإفر 

وبعضهم يرى أنه من سلالة عقبة رضي االله عنهم وسلم أو بأبي بكر الصديق أو بعمر بن الخطاب 

             . 3فريقياإبن نافع  أو بعض الفاتحين المسلمين لشمال ا

            :     قبــــائلهم الحاليــــة فلهــــا أصــــول عربيــــة قريبــــة ولنــــذكر،أمــــا الكثــــير مــــن  الطــــوارقوهــــذا في غالبيــــة    

بشمال مـالي وهـذه  كتبالمقيمة حديثا بتن الطوارقوهي أحدى قبائل  :)كلتنصر(أنصار 4كل-1

ا مـن الحجـاز ، قـالوا أ�ـم هـاجرو  تنتمي في أصولها إلى قبيلة الأنصـار المتواجـدة بالمدينـة المنـورةالقبيلة 

باللغة العربيـة والـدين   ةا من الفتنة و أ�م اعتزلوها وأكثر أفراد هذه القبيلة مثقفوبية هر أيام فتنة معاو 

ومعناهـا : فوغـاسيإ -2    .ويتكلمون اللغة العربية الفصحى إلى جانب الطارقية  والأدبوالقرآن 

  .           5ا�ستقر االمنطقة و  ا محمد المختار من المغرب وصل إلىهذه القبيلة جاء جده) أشعل النار(

هي قبيلـة كبـيرة في منطقـة مـالي، تـزوج جـدهم مـن تارقيـة و اسـتقروا بالمنطقـة وأصـبح : ريقناتنإ -3

   .ريقناتنإباسم قبيلة  نتمون إلى الطوارقيأولاده 

                                                           
1
،إبراهيم 20مقاومة قبائل الطوارق للاحتلال الفرنسي في الصحراء الجزائرية خلال مطلع ق :حساين زهية،تومي باية 

-ه1438ونعامة خميس مليانةبتقة،أطروحة ماستر،كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،قسم التاريخ،جامعة الجيلالي ب

 .17-16م،ص2017
2
أبن قيس أبن صيفي من الملوك التبابعة لما غزا المغرب وإفريقية وقتل جرجيس وبنى المدن والامصار وسمية إفريقيا :إفريقش 

  .104باسمه،ينظر،أبن خلدون،المصدر السابق ،ص
3
  .17-16المرجع السابق،ص 

4
  .23قشاط،المرجع السابق،صينظر،ال):الأهل(عند الطوارق معناها:كل 

5
  .414،ص12بيت الأفكار الدولية،ج:السعودية-المصدر السابق،الرياض :ابن خلدون 
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هــي مــن القبائــل النبيلــة الــتي يعــود أصــلها إلى الأشــراف وتلقــب أيضــا بكــل أثــرام : كــل تيطــوق  -4

  .1اروهم يقطنون غرب الهق

  . هي مجموعة من الطوارق أصلها جاء من برقة بليبيا: 2كل السوق -5

هـذه الطبقـة مـن "...ابن خلدون أن الطوارق بربر تفرعوا من قبيلة  صنهاجة حيث يقـول ويرى     

صنهاجة وهم الملثمون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصـحراوية  بـالجنوب أبعـدوا في ا�ـالات هنالـك 

عن الأرياف ووجدوا المراد وهجروا التلول وجفوهـا و  اصحرو أل الفتح لا يعرف أولها، فمنذ دهور قب

ن العمران واستئناسا بالإنفراد وتوحشا بالعز عن الغلبة ممنها بألبان الأنعام ولحومها أنتباذا  أعتاضو

اتخـذوا اللثـام وبلاد السـودان حجـزا و  3والقهر، فنزلوا من ريف الحبشة جوار وصاروا مابين بلاد البربر

  4....."خطاما تميز وبشعاره بين الأمم

) تينهنــان(هــي يعتقــد أن الطــوارق ينحــدرون مــن جــدة عظيمــة بنــت دولــة قويــة : وهنــاك رأي آخــر  

وهـي لفـظ مـن لهجـة التماهـاك القديمـة وتعـني بالعربيـة ) هنـان -تـين(وهذا الاسم مركـب مـن جـزئيين 

كانـت امـرأة حكيمـة و ) يعـني الطـوارق(لكـل الرجـال الملثمـين  الجـدة العليـا تعـد  ناصبة الخيـام ، والـتي

قــــدمت ذات زمــــن مــــن منطقــــة تافيلالــــت الواقعــــة جنــــوب المغــــرب الأقصــــى حاليــــا برفقــــة خادمتهــــا 

وعــدد مــن العبيــد اســتقروا بقافلتهــا الصــغيرة في منطقــة الأهقــار الــتي كــان يســكنها قــوم " تاكامــات"

صـــية لباســـهم المشـــكل مـــن جلـــود الحيوانـــات وبعبـــاد�م المعرفـــون بخشـــونة طـــبعهم وخصو ) الإســباتن(

بحكمتهـا وخبر�ـا   5بليبيـا وتمكنـت" سـيرونيك"وينحدرون مـن  ، جد قديمة  ويتحدثون لغة للأوثان 

بـين عبقريـة هـذه المـرأة وشـجاعة أهـل الـبلاد وتمكنـت مـن  تناسـقكسب ود هؤلاء السكان فحـدث 

                                                           
1
الوضع الاجتماعي والفكر لطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر،عبد :آمال هاشمي 

ارة الإسلامية،قسم الحضارة الإسلامية،كلية العلوم الإنسانية والحضارة ا�يد نعيمة،مذكرة الماجستير في التاريخ والحض

  .53،ص2008- 2007ألسانيا،-الإسلامية،جامعة وهران
2
  .246ص1971، 1دار الكتب العلمية ط:لبنان  -كعت محمود،تاريخ الفتاش، بيروت :هي أهل آروان،ينظر:كل السوق 

3
الذي هو الصحراء باللغة )بر(بمعنى همس،ويرى بعض الآخر أن بربر مكرور حسب رأي بعضهم من الفعل الغربي بربر :البربر 

  .34المصدر السابق،ص:الوزان حسن:العربية،ينظر
4
  .414المصدر السابق،ص:ابن خلدون 

5
  53-51،ص2014طوب بريس،:النقره ولد أكنانة،الطوارق من الهوية إلى القضية،الرياض 
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الصــحراء فأصــبحوا الطــوارق يرجعــون الانتســاب تأســيس مملكــة كبــيرة تمتــد علــى منــاطق واســعة مــن 

  .1لأمها�م ويعتزون به

  الواقع الحضاري للطوارق: 02

   :الحياة الاجتماعية:أولا

وارق عادات وتقاليد متميزة تختلـف بـاختلاف الجنسـيات والبيئـات، إلا طلل :تقاليدالعادات و ال-1

فجميــــع الأفــــراد ملزمــــون بعــــاد�م أن تواجــــد عــــادات وتقاليــــد خاصــــة بعائلــــة أو قبيلــــة أو ثقافــــة ، 

وتقاليــدهم ويعتبرو�ــا قــوانين لا يمكــن تجاوزهــا كمــا تتضــمن هــذه العــادات والتقاليــد آليــة التعامــل مــع 

المناســبات العامــة، وطبيعــة التواصــل والتعامــل بــين الرجــل والنســاء تبــدو هــذه العــادة غريبــة ينفــرد �ــا 

ة فلشــاب الطــارقي لمــا يبلــغ ســن البلــوغ لــه الحــق في ا�تمــع الطــارقي عــن غــيره مــن ا�تمعــات البدويــ

 حـــتىوربمـــا  ،حيـــث يكـــون هنـــاك اخـــتلاط بـــين الرجـــال والنســـاء ،الحضـــور حفـــل المحادثـــة أو المقابلـــة

نــرى هــذه العــادات غــير موجــودة في آمــاكن بدويــة ف ،تعــارف الــذي يعقبــه الغنــاء والــرقص والموســيقى

زء لا يتجزأ من ثقافتهم وحيا�م وتحولـت مـن خصوصيات سلوكية التي صارت ج وللطوارق 2آخرى

مجرد أفكار وأراء إلى أسس ثابتة لا يمكن تغييرها أو تجاوزهـا ومـن أهـم العـادات والتقاليـد الـتي يتميـز 

 :�ا الطوارق نذكر منها 

هـذه العـادة منـذ فجـر التـاريخ حيـث يغطـي الرجـل رأسـه بعمامـة مـن  الطـوارقيعتبر مجتمـع : اللثام-

ســود فالغالــب يلفهــا حــول رأســه بإحكــام عــدة لفــات حــتى لا يظهــر مــن وجهــه ســوى القمــاش الأ

أهــداب عينيــة لــيرى �مــا وتقــول الرويــة الـــتي تشــبه الأســطورة أن ســبب ذلــك إن الطــوارق هـــاجمهم 

العدو في أحد مخيما�م ذات مرة و ا�زم الرجال ولكن النساء لبس العمائم وملابس الرجال وضيق 

منــذ  ار المهــاري وطــاردن العــدو الــذي هالــه كثــر�ن فــترك لهــن الأمــوال وفــر هاربــاللثــام وامتطــين ظهــو 

. 3ذلك الوقت بدأ الرجال يتلثمون لتغطيـة وجـوههم مـن عـار الهزيمـة والنسـاء يكشـفن عـن وجـوههن

                                                           
1
  .72-71،ص1985المتحف الوطني للمجاهد،:تمنغست د،الهقار أمجاد وأنجا:عبد السلام بوشارب 

2
منشورات :الحياة الاجتماعية و الاقتصادية فلمجتمع الطارقي قديما وحديثا،الجزائر إبراهيم العيد بشي،طاسيلي ناجر، 

  .68،ص1،2009،ط4الحبر،ج
  .89الطوارق عرب الصحراء الكبرى،المرجع السابق،ص القشاط محمد سعيد،3
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. وهــم قــوم يتلثمــون ولا يكشــفون عــن وجــوههم"عــذاري  ابــن ويقــول1 بالنصــر الــذي حققنــهاعتــزازا 

ين وذلــك ســنة لهــم يتوارثو�ــا خلفــا عــن ســلف وســبب ذلــك علــى مــا قيــل أن ولــذلك سمــوهم بــالملثم

  .2"حمير كانت تتلثم لشدة الحر والبرد وتفعله الخواص منهم فكثر ذلك حتى صار تفعله عامتهم

 فسن العشرين يشرع له استعمال هذا التقليد حيـث تقـام احتفـالات الكبـيرة علـى شـر  في فالشاب

أصــدقاءه ويظــل هــذا و ارقي الملــثم لا يــرى وجهــه أحــد حــتى أهلــه طــفالالشــباب الــذين وضــعوا اللثــام 

اللثام طول النهار والليل وربمـا عنـد النـوم وأثنـاء تنـاول الطعـام يكشـف الملـثم عـن فمـه لتنـاول الأكـل 

يعرفـون بعضـهم بسـرعة  الطـوارقومنهم من يرفع اللثـام ويضـع الطعـام وبـالرغم مـن هـذا اللثـام إلا أن 

  .3ان لا يعرفون بعضهم حتى فوق ظهور الإبل من بعيدبالرغم إن الإنس

يختلـف لبـاس الطـوارق عمـن سـواهم مـن سـكان الأرض حيـث : اللباس التقليدي لدى الطـوارق_

علــى الــدوام قمــيص فضــفاض إلى  مأن هــذا الاخــتلاف يكــاد يكــون شــاملا، فلباســهم الخــاص فــإ�

عــا مــا إلى الــزرق وهــو عــريض يبلــغ آخــر أســود يميــل نو و درجــة الإفــراد يتخــذون مــن القمــاش أبــيض 

على الدوام من البلوغ )اللثام(مترين ونصف متر أما الطول فحسب قامة لباسه ويبدأ ارتداء العمامة 

إلى الوفـــاة وتشــــمل عــــدة أقمشــــة أبــــيض أســــود يميـــل إلى اللــــون الأزرق ذا صــــبغة نيليــــة براقــــة شــــديد 

خطــوط حريريــة زاهيــة والشــاش يعتــبر  اللمعــان أو قــد تكــون حمــراء اللــون ومــن الصــوف النــاعم ذات

 4)توكيرلموسـت(، ويسمون الشـاش  هإشعارا لا يمكن تركه ومن تجاسر وتركه يعد كسر لقوانين مجتمع

ويصــنع الطــوارق  نعــالهم مــن جلــد المــاعز مثبتــه علــى قطعــة مــن جلــد الجــاموس أو جلــد البقــر مقــاوم 

    .خاصة �م ذات طول بالغ لحافا فهي أقمصة  ناللاحتكاك والتأكل آما النساء يلبس

أما بالنسبة الأطفـال حـدد الطـوارق لبـاس فـوق الكعبـة ولا يخـاط منـه سـوى الجيـب ويتجنبـون إجـراء 

  . 5أي خياطة به ويقولون أن خياطته يؤخر نمو الطفل

  

                                                           
  98،قجع السابالمر  1
  .128،ص4دار الثقافة،ج:،بيروتعذاري،لبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن 2
3
  .73عبد السلام بوشارب،المرجع السابق،ص 

  2ينظر الملحق الرقم 4
5
،السمعي البصري وفضاء عمومي،غوتي شقرون،كلية علوم بوسكين خديجة ،جانت أرض أموهاغ،شهادة لنيل ماستر 

  .37،ص2018- 2017لوم الإعلام والاتصال،جامعة عبد الحميد ابن باديس،مستغانم،ع:الاجتماعية،القسم
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    :المرأة ومكانتها في مجتمع الطوارق-

لرجـال ولهـا الحريـة في التصـرف ولهـا الطوارق مكانة عالية وعظيمة أكثـر مـن ا للمرأة في مجتمع       

فالمرأة الطارقية تملك البيت  وكل ما فيه مـن أثـاث هـي  لأ�ا تنجب الشجعان والنبلاء، ،منزلة كبيرة

تقوم بحلب اللبن وتحضير الحطب وإذا أراد الزوج شيئا فعليه إن يطلبه منها أولا وعلى العمـوم فـالمرأة 

متــع باســتغلالية كبــيرة وبجميــع الحقــوق الــتي يتمتــع  �ــا الشــاب وتت،  1الطارقيـة تتمتــع باســتقلال ذاتي

تكـــون مثقفـــة أكثـــر مـــن الرجـــل وتـــتعلم لغـــة التفينـــاغ وكتابا�ـــا، وكمـــا يـــترك الرجـــل للمـــرأة   وعـــادة مـــا

مســاحة مــن الحريــة بــدون تحفــظ كاختيــار شــريك الحيــاة ورعايــة شــؤون المنــزل، ويحــتفظ الرجــل بزوجــة 

بــين الــزوجين في ا�تمــع الطــارقي تفتخــر المــرأة بــذلك وتســمى بعــده  وعنــدما يقــع الطــلاق ،واحــدة 

أهميــة في ت ، ومـن أهـم الأشـياء الــتي تتعلمهـا الفتـاة الطارقيـة مـن أمهـا وتعتـبر ذا2الحـرة مـن أي التـزام

  . 3مجتمعها العزف على آلة الأمزاد

ــــة  فــــالمرأة وإجمــــالا ــــ ويظهــــر أن ،هــــي الأمينــــة علــــى ثقافــــة الطــــوارق التقليدي النظــــام  الطارقيــــة فير أث

الاجتمــاعي بــأن الطــارقي يــرث الطبقــة الــتي تكــون عليهــا أمــه بصــرف النظــر عــن الطبقــة الــتي ينتمــي 

إليهــا الأب فــإن الرجــل عنــدما يتـــزوج ســيدة أعلــى طبقــة مــن طبقتـــه الاجتماعيــة  فإنــه عمليــا ينـــال 

  . 4مكانة أعلى حتى ولو ظلت مكانته من الناحية النظرية هي مكانة قبيلته

  : الخطبة -2

لي الـزوج اوتتم عند الطوارق بالطريقة التي أعتاد عليها جل المسلمين بحضور و  ، هي وعد بالزواج   

يجتمعـون في 5لي الزوجة وجمع من الأقارب وشاهدي عدل ومرابط رجل تقي من الأشـراف حيـثاوو 

حالـة إتمـام الاتفـاق  بـين  خيمة أهل العروس يتبدلون الحوار في تحديد المهر وتاريخ موعد الـزواج وفي

العـــائلتين  تقـــرأ الفاتحـــة وترفـــع الأيـــادي وتـــدعو للـــزوجين أو الخطبـــين بالبركـــة تتبـــع بالزغاريـــد النســـوة 

                                                           
1
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال :منطقة عينة-كروم عبد االله،صورة المرأة في مجتمع الطوارق - 

  .133،ص2012م،من خلال المصادر المحلية،جامعة الوادي،19-18/ه13-12القرنيين

2
  .27المرجع السابق،ص :حساين زهيرة وتومي باية - 

3
  3ينظر الملحق الرقم  - 

4
  .97،ص1986المؤسسة الوطنية للكتاب،  :بدو الطوارق بين الثبات والتغير، المؤسسة، الجزائر:سويدي محمد - 

5
  36المرجع السابق،ص: هاشمي آمال - 
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ومـن آياتـه :" لقوله تعـالى  5إعلان عن الزواج ثم يقدم التمر والحليب لربط أواصر المحبة بين العائلتين

وجعــل بيــنكم مــودة ورحمــة إن في ذلــك لآيــات  أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا إليهــا 

  . 1"لقوم يتفكرون 

فإن كانت المرأة مـن قبيلـة  القبلي انتمائهمدد المهور حسب إمكانية العائلة وحسب يح :المهر -3

النــــبلاء فســــبع نيــــاق ، أمــــا لــــدى المــــوالي والعبيــــد فيكــــون إثنــــين مــــن المــــاعز كمــــا يختلــــف ذلــــك بــــين 

يــدفع  ا أقــل وأصــبح أخــيرا هــذا المهــر أسميــا يــدفع مــؤخرا وقــد لاالســلطنات فبعضــها أكثــر وبعضــه

 . وخاصة النياق السبع تدفع منها واحدة وأكثر وتذكر في العقد على أساس أ�ا ستدفع

الهامـــة في مراســـم الـــزواج لـــدى الطـــوارق أن لا يـــدخل الـــزوج علـــى  تصـــياالخصو مـــن : الـــزواج-4

أم العــــــروس تشــــــترط ...  "ســــــرة العــــــروس ، فــــــإن ه كــــــاملا لأمزوجتــــــه ألا بعــــــد إتمــــــام المهــــــر وتســــــلي

وهـــي ) تاغتســت(أو هــديتها الخاصــة وعــادة مــا تكــون ثــور أو جمــل وأن الطريقــة تقــديم )تاغتســت(

وهــو  2ة أبنتهـا ويــتحلقن حـول التنــديبــجهـاز العــروس تجتمـع النســوة في مخـيم لتهنئــة أم العـروس بخط

   3..."يقياجلد مربوط على هاون يشبه الدربوكة عند أهل شمال أفر 

وتبقــى البنــت الــتي تتــزوج لأول مــرة ســنة في رعايــة أمهــا حــتى تنقــل أساســيات القــيم العرفيــة 

منها  في أسلوب تكوين الأسرة ومعاملـة الـزوج ويبقـى الـزوج بجـوار أصـهاره والمـرأة مـع أسـر�ا إلى أن 

الزواج يقـع عـادة داخـل تلد مولودها الأول حينها يكون مخيرا بين البقاء أو الرحيل إلى أهله كما أن 

العشــيرة الــتي تنتمــي إليهــا الأم وتــأتي صــلة القرابــة والطفــل الــذي يولــد عنــد الطــوارق يــرث عــن طريــق 

بصـفة دائمـة والمـرأة  الأم وأطفال الطوارق يعيشون في حضن عشيرة التي أختار الأبوان الانتماء إليها

ء الأطفال عنـدما يكونـون عزابـا يعيشـون الطارقية التي يتوفى زوجها وأصبحت أرملة ولها أطفال هؤلا

تحت وصاية خالهم وهو أولى برعايتهم من أحد أعمامهم وعندما يتزوج أحـد مـنهم تعـيش معـه أمـه 

  .5مع أخوانه

                                                           
  .63المرجع السابق ،ص: هاشمي آمال1
  .21سورة الروم،الأية2
  4ينظر للملحق الرقم  3
4

  .91القشاط،المرجع السابق،ص 
  .116بشي العيد إبراهيم،المرجع السابق،ص5
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  :تعدد الزوجات والطلاق -5

إن الرجل الطارقي لا يحق له الـزواج أكثـر مـن امـرأة واحـدة أغلـب الطـوارق يجمعـون في عصـمة 

ذ أراد أن يتــــزوج فيطلــــق الأولى ولكــــن الآن بعضــــهم يتــــزوج أكثــــر مــــن امــــرأة الرجــــل الواحــــد وإ

  .1واحدة ولكن قليلة جدا

والطلاق هو فك الرابطة الزوجية في حالة استحالة العشيرة بين الزوجيين وبعد عجز كـل طـرق 

ن الصـلح وإرجـاع الثقــة والمـودة بــين الطـرفيين ولا يحـدث الطــلاق عنـد الطــوارق إلا نـادرا فيعتــبرو 

الطــلاق مرتــان فإمســاك بمعــروف أو تســريح بإحســان :"لقولــه تعــالى  2أبغــض الحــلال عنــد االله

  :وذلك في حالات استثنائية نلخصها فيما يأتي  3..."

 :يطلق الرجل زوجته في الحالات التالية 

 4في حالة الخيانة والعقم -

  5عدم اهتمام المرأة بالرجل -

  :لتطليقويمكن للمرأة أن تطلب با

 . 6م دفع الزوج للمهر كاملاعند عد -

 .7عند إساءة الرجل للمرأة -

 .8في حالة عدم رضى المرأة للزوج في الأساس -

  

                                                           
  .116،المرجع السابق 1
  .101المرجع السابق،ص:القشاط محمد سعيد 2
  .224سورة البقرة، الآية  3

4Henri Lhote ,Les Touaregs du Hoggar ,Paris, éditions Payot,1864 ,p429   
5 Henri Duveyrier, Les Touaregs du Nord ,Paris ,éditeur challamel 

aime,1864 ,p429.   
6 Henri Lhote ,op.cit ,p336 

خيري حماد،أرض الغد المشرق للجزائر العربية، مكتب التجاري لطباعة والتوزيع و :جورج غريستر،الصحراء الكبرى،تر 7

  .296النشر،ص
8 Henri Lhote, op,cit,p336. 
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ويذكر عند الطوارق بإ�م قد عرفوا أيضا اللجوء إلى الصلح لرد العلاقـات الزوجيـة كانـت مثـل  

هــذه المحــاولات تنعقــد بحضــور شــاهدين مــن قبــل المــرأة وآخــرين مــن قبــل الرجــل حيــث يســمع 

فـإن خفـتم شـقاق بينهمـا فـابعثوا حكمـا مـن "شكواهما فإن تقرر الصـلح تم بينهمـا لقولـه تعـالى 

لا  1..."أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا إن يؤيــدا إصــلاحا يوفــق االله بينهمــا إن االله كــان عليمــا خبــيرا

" تســتطيع المطلقــة أن تتــزوج مــرة آخــرى ألا بعــد قضــاء عــد�ا وهــي ثــلاث قــروء ، لقولــه تعــالى 

وبعــد انقضــاء عــد�ا يقــوم لهــا والــدها تعبــيرا عــن 2..."قــات يتربصــن بأنفســهن ثلاثــة قــروءوالمطل

وإن أراد يرجعهــــا الــــزوج مــــرة آخــــرى ،فعليــــه أن يــــدفع لهــــا مهــــرا آخــــر أقــــل قيمــــة  3حريــــة ابنتــــه

   4.لوالديها

  5:الاحتفالات -6

يحتفـــل الطـــوارق مـــثلهم مثـــل المســـلمون بعيـــد الفطـــر والأضـــحى حيـــث يجتمعـــون أمـــام 

لمسجد ينتظرون الإمام لتقديم الخطبة التي تتمحور حول الإرشاد والوعظ وبعد الصلات يقـوم ا

الشباب بالسباق على خيولهم كما تقام مهرجانات والموسيقى وطـرب الطبـول والغنـاء والـرقص 

ويحضرها النسوة والأولاد والشباب في المسـاء كمـا يحتفـل الطـوارق بيـوم عاشـوراء  حيـث تصـنع 

الطعام ويدعى إليها الناس ويقرؤون القرآن والمدائح النبوية وسيرة النـبي صـل  نيات مفيه  الكم

االله عليه وسلم ، كما وجد الطوارق في يوم عاشوراء فرصة لأحياء بعض العادات القديمة فيمـا 

يحتفظـــون بعظـــام الأضـــاحي إلى يـــوم عاشـــوراء فيكســـرو�ا ويضـــعو�ا في طعـــامهم بـــدون معرفـــة 

د الطوارق حفلات الترويح على مريض يـئس الأطبـاء مـن علاجـه فيعتقـدون السبب ،كما يعق

   6أنه مصاب بالجن فتقام الموسيقى والغناء والرقص و يعتقدون أ�ا تطرد الجن

                                                           
 .35النساء، الآية سورة  1
  .228سورة البقرة، الآية  2

3 Henri Duveyrier ,op.cit, p339. 
4 Henri Lhote , op.cit,p337. 

  5ينظر الملحق الرقم  5
  .104-103القشاط، المرجع السابق، ص 6
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حــــول الآبــــار المالحــــة ،ويقومــــون ) ســــبتمبر –أغســــطس (وتجتمــــع الطــــوارق في شــــهر الخريــــف 

والموسـيقى والمبـارزات بالسـيف والـرمح  بالمهرجانات والمسابقات على المهاري وحفلات للرقص

  .1والجري والمصارعة

بين المنتجعات وهـي كـرة صـغيرة يضـر�ا اللاعـب بالعصـا ) الكرة(لعبة  عروض كما تقدم       

وتنقسم النسا إلى مجموعتين كل مجموعة من حـي وا�موعـة ) الكرى(وتتبارى النسوة يسمينها 

  . تصرةالتي توصل الكرة إلى المنافس تعتبر من

وهي حفلة تخص الشباب من الجنسين حيث تعقد الشابات في صف  والشـباب  :أسوات   

في الصــف المقابــل وتقــوم النســاء بالغنــاء والرجــال بالمصــارعة وهنــاك رقصــة خاصــة في أســـوات 

   .2تسمع زيغ

لعبة تشبه السابق يقومون �ا في فصل الخريف وهي أن تذهب مجموعـة مـن الشـباب  :أكراش

الأحياء إلى حي آخر من منطقة آخر ويطلبون منهم أن يعطوهم أكراش وهـو غطـاء  من أحد

رأس أجمــل امــرأة في ذلــك المنتجــع وعنــدما ينــاولو�م إيــاه ينطلقــون بأقصــى ســرعة إلى مخــيمهم 

وقــد يتبادلونـــه بيـــنهم بحيـــث دائمـــا يكـــون في يـــد الأســـرع وأصـــحاب المخـــيم الـــذي أخـــذ مـــنهم  

ا لحقوا �م يرجعونه منهم وإذ لم يستطيعوا اللحاق �م يعتبر عارا يطارد�م مسرعين أيضا إذ م

  .3عليهم

ــاء علــى آلــة التينــدي حــديثا وعلــى آلــة القيثــارة ومــن أشــهر فــرقهم فرقــة  يعــزف ):أســاهغ(الغن

  .4)تاركفة(وفرقة ) تيناروين(

  .الحياة الاقتصادية :ثانيا 

لامــح البســيطة اكتســبت كثــير مــن الم بــين الشــعوب القبائــل الاتصــالإن هــذا : تجــارة القوافــل-ا

النظــام الاقتصــادي الحــديث فعرفــت فكــرة الســوق والتعامــل بــالنقود وهــذا مــا أدى إلى تغــيرات 

      5.عميقة في الحياة الاقتصادية

                                                           
  .104-103المرجع السابق، ص 1
2
 .104نفسه ،ص المرجع  

  .نفسه  3
  .126- 125المرجع السابق،ص:هاشمي أمال  4
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ضـيهم بالإضـافة إلى اوكان الطوارق يفرضون  رسوم المرور على القوافل الـتي تمـر علـى أر   

كمــا فعلــو لتنبكتــو بعــد غــزو   ،القبائــل الأخــرى والمــدن ا�ــاورة الغــارات الــتي كــانوا يشــنو�ا علــى

وسـط الصـحراء الكـبرى جعلهـم  الطـوارقبعد ضعفها، كمـا أن موقـع  18المغاربة لها في القرن 

في ممالـك   1حلقة وصل بين الشمال الإفريقي للمغرب والجزائر وتونس وليبيا وبين قبائل الهوسا

وسـط إفريقيـا وحـتى بـلاد غانـا فهـم تجـار قوافـل ينقلـون إلى وكذلك بحـيرة تشـاد و  3و قاو 2كانم

وهــي مــن الســلع النــادرة قــديما بحيــث كــان 4"تــاودني) "بالمــا(الجنــوب الملــح الــذي يحضــرونه مــن 

العبد يشترى بموقع قدمه ملحا وأن الملح يباع بوزنه ذهبا كما ينقل الطـوارق القمـاش والأغطيـة 

والأرز  والــدخنالشــمال يحملــون مــن الجنــوب الــذرة  والفــرش المصــنوع مــن الصــوف القادمــة مــن

إلى منتجعــا�م ثم يســيرون في قوافــل إلى الشــمال تحمــل ريــش النعــام والجلــود والســيوف والــدرق 

ويعــــودون معهــــم مصــــنوعات " 6تــــوات" "مــــرزق"5"غــــات"والإبــــل حيــــث يبيعو�ــــا في أســــواق 

  . 7الشمال

                                                                                                                                                                      
  .264،ص1965، 2دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،ج:الإنساق،القاهرة -زيد أحمد، البناء الاجتماعيأبو  5
هي الداورة وكانو وكراك وكاشينا ورانوا وأنغارا، وكانت تحد شمالا بصحراء أكداس وشرقا ببورنو وجنوبا بنهر بوناوي  1

كم المغربي في السودان الغربي، الكويت،مؤسسة الفليج للطباعة و وغربا �ر النيجر، ينظر،الغربي محمد، بداية الح

  .70،ص1النشر،ج
  .173،ص2الوزان المصدر السابق ،ج:ميل شرق النيجر،ينظر 500إقليم على بعد 2

كلم من تيمبكتو لقد   440عرفت بعدة أسماء وهي حاليا في جمهورية مالي على الضفة اليسرى لنهر النيجر على بعد  3

  .53عبد الرزاق عبد االله، تاريخ الحضارة العربية بغرب إفريقيا،ص:�ا في عهد الآسقيين ،ينظربلغت ذرو 
كلم إلى 100،ورغم أن املح تغازى الواقعة على بعد )تغازى الغزلان(قامت تاودني حول سبخة الملح الشهيرة باسم  4

أعطاها المقام الأول من ) عشرة ايام(بكتو الشمال وملح إيجل كان أجود مما توافرت عليه تاودني فإن القرب من تيم

  .587الغربي محمد،المرجع السابق،ص: حيث كمية الأحمال المنقولة منها،ينظر
من بين أهم مدن الصحراء كو�ا مركز آزجر التاريخي، وسوق تجاري عن طريق القوافل التي كانت مزدهرة خلال القرن  5

مغربي،أطروحة دكتوراه،كلية علوم إنسانية والاجتماعية،علم  مرموري حسن،توارق آزجر،عبد الغاني:م،ينظر19

 .145،ص2012-2011، 2الاجتماع السياسي،جامعة الجزائر
إقليم جغرافي شاسع يقع في جنوب غرب الصحراء لجزائرية واصل كلمة توات مختلف فيه،فيوردها البعض إلى اللغة  6

نسان، في حين يوردها البعض الأخر باسم أحد البطن والفروع التكرورية ويقصد �ا الألم والوجع الذي يصيب رجل الإ

عباس عبد االله،الدور الحضاري لإقليم توات وتأثيراته في بلاد السودان الغربي من :المنحدرة من قبيلة الملثمين،ينظر

 .13،ص2001-2000م رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط،جامعة الجزائر،16-15القرنيين
 .77-76السابق ، صالقشاط،المرجع  7
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يضــاعف مســتوى الأربــاح الــذي يحققــه  الاحتكــار الأمــر الــذيبرفــت التجــارة الصــحراوية ع    

سـكا�ا مـن مــردود مـادي ،حيـث كانــت هنـاك مراكـز تلعــب دورا هامـا في تجـارة الصــحراء لأن 

كانـت " أجـدر"و " قـاو"و "بكتـونتي"في نيجيريـا و" كـانو"معظم السلع الـتي تجلـب مـن مدينـة 

لعبور بـــين البحـــر ابـــ تجـــارةال هـــذهســـاهمت و بالضـــرورة تمـــر �ـــذه المراكـــز ومنطقـــة تاســـيلي نـــاجر 

الأبيض المتوسط وإفريقيا السوداء واستمرت التجارة على هذا الحـال إلى غايـة القـرون الوسـطى 

" إتـاوات"قبائل الطوارق أخذ وبعد ذلك بدأ احتلال الأمن في الطرق الصحراوية عادة بغرض 

 2دامسلك القوافـل مـن غـتفي مقابل حماية  1"أمنوكال أخنوخن"على التجار وخاصة في عهد 

 قويـةال،والعلاقات التجارية  كانت متينة مع إفريقيا في عهـد قيـام الـدول الإسـلامية  3إلى توات

مختلـف الـدول شمـال  فيالتي قامت بتأسيس نظام تجاري مـرتبط بـين هـذه الـدول عـبر الصـحراء 

  . إفريقيا منذ تأسيس  الممالك الإفريقية بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلاديين

تجــارة الطــوارق مـع بــلاد الســودان في أوائـل العصــر الوســيط حيـث كانــت بــلاد بالإضـافة إلى    

  :من ثلاث طرقات صحراوية ايصل إليهالمغرب تستورد أعظم جزء من الذهب الخام الذي 

 ) 4ماسةجلسعبر (الطريق الغربي  -

 )عبر ورقلة(الطريق الأوسط وهو الأهم -

  5)عبر طرابلس مرورا بغدامس(قة تاسيلي ناجر الطريق الشرقي الذي يمر على منط -

  

  

  

                                                           
م وكان مركزها غات وصل الرحالة الفرنسيون والإنجليز إلى غات 19هو زعيم طارقي تولى سلطنة الآزجر في القرن 1

دار :القشاط محمد سعيد أعلام من الصحراء،بيروت:وغدامس عن طريقه، وعقد معه إتفاقية ،ينظر

  .94،ص1997الملتقى،
مفتاح :لغربي من طرابلس تتمتع بموقع إستراتيجي جعلها مركزا تجاريا،ينظركلم إلى الجنوب ا500تقع على مسافة  2

  .94إزدهار تجارة القوافل بين الدولة الحفصية ودولة كانم وبرنو في العصور الوسطى، الساتل،ص:يونس الرياضي
  .77القشاط ،المرجع السابق ،ص 3
يصل مجاور�ا لبلاد السودان والصحراء معا، ه و هي تعد أهم مركز تجاري هام للقوافل الصحراوية 140بنيت  4

  .237،ص2دار الكتاب الإسلامي،ج:البكري،المسالك والممالك،القاهرة :ينظر
  .155المرجع السابق،ص: بشي العيد إبراهيم 5
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  :تربية المواشي  -ب

عـي امـورد اقتصـادي لهـم وإتبـاع قطعـا�م بحثـا عـن المر أهـم يمارس الطوارق الرعي باعتبـاره       

الطوارق القاطنين  في بيئة صحراوية جافة لا تصلح فيها الزراعة وذلك  ،فالمعروف عنالمناسبة 

 ة المواشــي مــن الجمــال والأبقــار والنعــاج و المعــز الــتي تشــكل قطعــان كبــيرةلــى تربيــع لاعتمــادهم

تلزمهم دائما علـى البحـث علـى أمـاكن رعـي جديـدة وتـوفير الميـاه لسـقيها ،حيـث تعتـبر الثـروة 

الحيوانية عنصر أساسي لدى الطوارق وتوفر لهم اللحم والحليب ،أما الحبوب فهـم ينتظـرون مـا 

أو بغـــزو المنـــاطق الجنوبيـــة الفلاحيـــة فكـــل واحـــد لـــه حيواناتـــه ومواشـــيه تـــوفره القوافـــل التجاريـــة 

مــن عنــد  حصــلتها أو أتــت �ــاماشــية الزوجــة الــتي و عــن قطيــع  تلــفتخفماشــية وقطيــع الــزوج 

الـتي تمـنح في اليـوم  الهـداياماشيتهم وقطيعهم منذ الولادة عن طريـق يشكلنا أهلها حتى الأولاد 

و العم أو الخال وتختلف قيمـة الهديـة علـى حسـب كـل واحـد السابع من طرف الأب أو الأم أ

وهنــاك مـــن يقـــدم نــاقتين أو بقـــرتين أو عنـــزتين لــذا فتشـــكيل قطيـــع كــل فـــرد ضـــروري ويضـــعون 

ســـلب أو الســـرقة مـــن طـــرف لعلامـــات خاصـــة علـــى قطيـــع كـــل فـــرد مـــن أجـــل عـــدم تعرضـــها ل

  . 1الآخرين ، ويكلف العبيد بشؤون هذه القطعان

  : الحرف -ج

في الصحراء كالمواد المنزلية  ياةلوازم الحالصناعات التقليدية المتمثلة في صناعة كل وهي 

 ركائزهـــا ورواحـــل الإبـــل وســـروج الخيـــل،وأوتـــاد الخيمـــة ،الأقـــداح والخيمـــة مـــن الجلـــد ،قصـــاع ال،

وتجهيز الإبل بالأكياس الجلدية المنقوشة والمطرزة كمـا يصـنعون آلات الحـرب و الـدرق والرمـاح 

ل كــالخواتم والأقــراط وا�ــوهرات والخلاخيــل اف والخنــاجر ويصــنعون الحلــي للنســاء والرجــوالســيو 

الصناعات التي تصنعها هذه الطبقة في الصحراء فكانـت علـى  شاهدتوصياغة المعادن ولقد 

       .      2والجمال والنقوش المميزة بالصحراء الإتقاندرجة عالية من 

  

  

  

                                                           
  .86بتقة إبراهيم ، المرجع السابق،ص 1

   .69القشاط، المرجع السابق،ص2
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  :الحياة الثقافية- ثالثا

:الكتابة واللغة الطارقية-ا       

الطارقية هي لسان الطوارق هذا ا�تمع المتفرد في عاداته وتقاليده وكذا في لغته التي تكتب   

التي أستطاع الطوارق الحفاظ عليها عبر " التماشاك"أو " التفيناغ"بحروف خاصة تسمى 

  1ة والقراءةالأجيال والعصور بفضل المرأة الطارقية التي تعلم أولادها الكتاب

، جعلت من الطوارق إحدى  2يكتب الطوارق في القديم بالحروف التيفيناغ: أما الكتابة     

حرفا وهي أشبه بالعلامات  24تتكون من  الشعوب الإفريقية النادرة التي تمتلك أبجدية نظيفة

الهندسية وهي تنقش على الحجارة والجلود والخشب كما تشهد هذه النقوش الموجودة 

أن اللغة البربرية العريقة في القدم : ويقول غوستاف لوبون  3لصحراء الكبرى وشمال إفريقيابا

ويعني ذلك أن الأبجدية التي يكتب �ا الطوارق  الفينيقيةيحتمل أن تكون مشتقة من 

،وهذا الرأي لدى  5التي تنتسب للفنيقين 4الفينيقية الأبجديةمشتقة أو مستعارة من " التيفيناغ"

هي إلا إحدى اللهجات العربية ارق ما  من الباحثين ويرجع البعض بأن لغة الطو الكثير

القديمة التي تم الاستغناء عنها بعد نزول القرآن الكريم بلغة قريش بالإضافة إلى وجود مفردات 

  .وليس في مستحدثا�ا  صميموهي في  الطوارقعربية فصحى في لهجات 

المكتوبــة بــالحروف " المكلــلا"تشــفوا أثــار ونقــوش في منطقــة كمــا أن اليمنيــين الجنــوبيين اك     

كلمـة التفينـاغ بالطارقيـة الحـروف المنسـوبة إلى   نىنفسها، الـتي يكتـب �ـا الطـوارق التيفينـاغ ومعـ

م حيـث 19وكانـت تكتـب في جميـع الاتجاهـات ودام ذلـك الوضـع إلى أواخـر القـرن  الفينيقيين

 6ن اليمين إلى اليسار تقليدا لما هو في العربية والنقـوشأخذوا الطوارق يستقرون على الكتابة م

                                                           
في القرن التاسع عشر من خلال كتابات الرحالة الفرنسيين،أدب  دولس أحسن،صورة ا�تمع الصحراوي الجزائري 1

  .78،ص2008- 2007الرحلة،الأخضر عيكوس،الآداب واللغات،جامعة منثوري قسنطينة،
 .6ينظر الملحق الرقم 2
 .64-63،ص2015، 1الأصل والموطن،ع...الأنصاري محمد الشيخ،الطوارق 3
 .258مؤسسة هنداوي لتعليم والثقافة،صعادل زعتير،:حضارة العرب ،تر:غوستاف لوبون 4
 .31الطوارق عرب الصحراء،المرجع السابق ،ص: القشاط:هم شاميون من العرب نزحوا إلى شمال إفريقيا،ينظر 5
  .64الأنصاري محمد الشيخ،المرجع السابق،ص  6
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الــتي تركهــا العلمــاء الموجــودة في ليبيــا و تــونس والجزائــر ومــالي والنيجــر، وأكثــر مــن يــتقن هــذه 

  .1الحروف عند الطوارق النساء والشباب

  :2الحساب والعد -ب            

يتلفظــــون �ــــا ولكــــنهم يحســــبون  الطــــوارق الأعــــداد فهــــم لا يجــــدون كتابتهــــا رغــــم أ�ــــم يجهــــل

  .باستعمال الحجارة أو برسم خطوط على الرمال

رق يجيـدون التجـارة فـإ�م يسـتعملون الأوزان فيســمى وابمـا أن الطـ:  والوسـائل النصـفالـوزن -

_ أمـا النصـف فيلقبونـه بـأديس  mudaبمود ) اللتر(و  kilotenبالكلوثان ) كلغ(عندهم 

  .  ayil _ edis  3)(أييل 

  ):تيسيواي(الأشعار  -ج           

يعتبر الشعر مرآة ا�تمع يرسم آمالـه أحلامـه ومعاناتـه وآلامـه  للمجتمـع الطـارقي وإن 

الشعر فن وإحسـاس لا ينفـك فيـه أي أحـد مهمـا كـان سـنه ، واهـتم الطـوارق بقـول الشـعر في 

 ر بوضــوح ولارات الــتي كانــت تلقــى بالســهرات وهــي عبــارة عــن أبيــات يظهــر فيهــا القصــظالمنــا

هم إلى إطالــة قصــائدهم ومــع هــذا فإ�ــا ذات أوزان رفيعــة بالحركــات الــتي يبــدأ �ــا ءيقبــل شــعرا

  4البيت وتنتهي �ا القصيدة

كــل الطــوارق ينظمــون الشــعر بمواضــيع متنوعــة فمــنهم مــا تعلــق بــالظروف الاجتماعيــة الــتي    

ب رقي في شــعره هــي الغــزل والأســالييعيشــها الطــارقي ولكــن أغلبيــة المواضــيع الــتي يتناولهــا الطــا

  .المعاناةوتصوير  التي يستعملها الطارقي كالوصف، التشبيه

                                                           
  .64الأنصاري محمد الشيخ،المرجع السابق،ص 1

  .7ينظر الملحق الرقم2
3 Henri Duveyrier ,op.cit, pp27-401. 

  .40بوسكين خديجة،جانت أرض أموهاغ، المرجع السابق،ص 4
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  ):أوظان(الأمثـــــــــــــــــــــــــــال  -د      

ســتقاها االــتي " أمثــال"ن البيئــة والظــروف الصــعبة الــتي يعيشــها الطــوارق جعلــتهم يــذكرون إ     

كــل  تحذيريــة  تجعــل ســامعها يتخطــىومنهــا ه والآخــرين مــن أجــل الترفيــه علــى نفســ مــن حياتــه

  :         وسوف نتناول نماذج وهي كالأتي 1العوائق

  .أوفا إيلال أرزن داغ تاغما أوهن إيلال إرز داغ تنا_ 1

  .مكسور الرجل أفضل من نبيل مكسور الكلام نبيل: المعنى

  .آغان شدرين وارماديبا آتاكوكلن -2

طــول الخــيط يضــيع :"لا يمنــع مــن الــرفس وهــو المثــل الشــعبي الليــبي نفســهالحبــل الطويــل : المعــنى 

  ."الإبرة

  .آمان إيمان -3

  . 2أي أن الماء هو الحياة واليمن والراحة" : الماء أمان :" وهو نفس المثل الشعبي الليبي : المعنى

  )تينفوسين(القصص  -ه    

رع كبيرهم في حكاية القصـص إن الطوارق يجتمعون كل مساء حول نار مشتعلة حيث يش    

والأساطير التي تواترت إليـه عـن طريـق الروايـة السـماعية حيـث تنعشـها أكـواب الشـاي ومعظـم 

القصص التي تحكي شخصيا�ا حيوانات نتناول نموذج منها وهي القصة التي عنونت بالأرنـب 

ل صـــعب وثقيـــ اأنـــفي يـــوم وجـــد أرنـــب عظـــم فحملـــه حيـــث نطـــق العظـــم وقـــال لـــه :  والعظـــم 

  .3طمئن عندي كل الوقت ولا يشغلني أي عمل كاناهدأ و افأجاب الأرنب 

                                                           
1 Henri Basset :les Proverbes de l’Ahagar ,Alger R.A ,n°63,1922,Adolphe 

Joudan  ,Librairie Editeur ,pp495-500. 
  .133-132القشاط،المرجع السابق ص 2
  .92هاشمي آمال، المرجع السابق، 3
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  :الطوارق من خلال كتابات دويفيري :01

  :Henri Duveyrierالتعريف بدوفيري :أولا

 وهو منذ وقت مبكر أرسله والده 1840في باريس  1ولد هنري دوفيريي :مولده ونشأته  - أ

عشـرة إلى ألمانيـا لدراسـة التجـارة ولكـن الطفـل لم يلبـث إن تفـتح عـن عقـل علمـي يتجاوز الرابعة  لا

، فبعدما تعلم اللغة الألمانية والفرنكية في نفـس هشديد الميل إلى الملاحظة  في ذكاء نادر في مثل سن

الوقت ،أخذ يسجل ملاحظات عن حياة الطيور وعن النبات،بل وقام أيضا ببعض الأرصاد الجوية 

  .ة بافاريا التي كان يعيش فيهافي ولاي

خــــلال الفــــترة بــــين  Leipzig ، فقــــد أتمهــــا في مدرســــة التجــــارة في مدينــــة ليبــــزيج أمــــا دراســــته 

ه لــ، ولكــن دوفيريــي لم يشــعر في نفســه اســتعداد لممارســة التجــارة ،بــل أن كــل عم1855-1857

أشــعر بجاذبيــة لا تقــاوم كنــت :"وأملــه كــان ينحصــر في الســفر إلى إفريقيــة وقــد جــاء في مذكراتــه قولــه

،وهــذه الرغبــة العارمــة والميــل إلى الســفر والمغــامرة ســوف تغــذيها قصــص أســفار " إلى القــارة الإفريقيــة

الذي عاد إلى وطنه في الوقت الذي كان فيـه دوفيريـي لا يـزال مقـيم في   2المستكشف  هنري بارث

ــــ ــــا انــــذاك في جامعــــة ليبــــزيج ،وال ــــارت دوي ــــه مــــن جهــــة علاقــــات ألمانيا،وهــــذه الرحلــــة أث ذي كــــان ل

لم  إفريقيـةسـتقر عزمـه علـى السـفر إلى ابالمستكشف بارث الذي كان يعطيـه دروسـا في العربيـة، ولمـا 

  .  3يجد معارضة من أبيه

                                                           
  .8ق الرقمينظر الملح 1
مكتشف ألماني تعلم في جامعة برلين ،وتجول على حافتي حوض البحر الأبيض المتوسط على الأقدام مما جعله يكتسب   2

خبرة في المشي، كما تمكن من تعلم اللغة العربية،لذلك اتصلت به الجمعية الانجليزية من أجل تنظيم تجارة لها في السودان 

،منشورات )1912-1881(ينظر مياسي إبراهيم،التوسع الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائريوالصحراء وخاصة تجارة العبيد،

  .48،ص1996المتحف الوطني للمجاهد،
  .83-82العربي إسماعيل، الصحراء الكبرى وشواطئها،ص  3
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    2قام دوفيريي بإعداد رحلته الاستكشافية التي أراد أن تكتسي طابع علمي :1هرحلات  -  ب

ــــدقيق فــــاطلع علــــى الكثــــير ــــة والت ستشــــار الكثــــير مــــن الأوروبيــــين و امــــن الكتــــب و  بكثــــير مــــن عناي

ديــد المواقــع طــولا المتخصصــين في شــؤون الصــحراء وكــذلك قــام في البدايــة بــتعلم الأدوات وطــرق تح

علمـي، وقـد زار عـدد مـن المتـاحف الحيوي في كل محاولـة في القيـام بالاستكشـاف  وعرضا،وهو أمر

يولوجيا وعلم الطبيعة،كما طلب من المستشـرق وتمكن خلال هذه الزيارات من إتمام معلوماته في ج

والســــلالات الصــــحراوية وبعــــد ســــنة مــــن  3والناقـــد الشــــهير روتــــان مــــده بمعلومــــات عــــن الايثنولوجيـــا

التحضــير والاســتعداد تــيقن الرحالــة مــن أنــه وضــع القواعــد الــتي ســتمكنه مــن نجــاح رحلتــه وقــد كتــب 

الية من الأخطـاء، ولكنـني كنـت أشـعر بثقـة  ت خسكنت أعرف أن التي أقوم �ا لي"فيما بعد يقول 

بالصــبر والحــذر والنشــاط ،وأن تنتهــي هــذه الرحلــة علــى خــير وجــه   أتجنبهــاكبــيرة في قــوتي وأنــا آمــل 

وهــو في الســابعة عشــر مــن عمره،فســافر إلى  1857،شــرع هنــري دوفيريــي إلى الجزائــر في 4"وأكملــه

عنـد بدايـة الصـحراء  5لجنـوب حـتى وصـل الأغـواطثم منهـا إلى الهضـاب العليـا في ) العاصمة( الجزائر

الكبرى، ولما عاد من هذه الرحلة بعث إلى الجمعية المستشرقية  ببرلين تقرير باللهجـات أربـع قبائـل، 

وسافر إلى لندن فالتقى بالرحالـة الكبـير هنـري بـارث فسـأله عـن المشـورة مخـبرا إيـاه بعزمـه علـى القيـام 

بارث بنصائح من ثم توثقت العلاقة بينهما و تواصلت المراسلات  برحلة في الصحراء الكبرى فزوده

إن بـارث برسـائله المليئـة بالنصـائح الوديـة والإشـارات الثمينـة قـد :"يقـول دوفيرييـه غـداة وفـاة بـارث و 

فاتحا لي وجهـات نظـر جديـدة منبهـا إيـاي إلى وقـائع بالغـة الأهميـة  محاولتيسهر من بعيد على نجاح 
                                                           

1
  .9ينظر الملحق الرقم - 

2
راء الجزائرية في النصف الثاني من القرن المشاريع الاقتصادية التوسعية الفرنسية الكبرى في الصح:بن صوشة فوزية - 

،خير الدين شترة، مذكرة الماستر،تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،قسم )أنموذجا1874مشروع البحر الصحراوي الداخلي(م19

  .11،ص2016- 2015مسيلة،-تاريخ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،جامعة بوضياف

3
رنة للمادة الاثنوغرافية �دف الوصول إلى تصورات نظرية أو تعميمات تحدد مختلف النظم يهتم بالدراسة التحليلية والمقا - 

  50،ص1989فهيم محمد حسين،أدب الرحلات ،الكويت مؤسسة الرسالة،:الاجتماعية من حيث أصولها ونوعها،ينظر

4
  .11بن صوشة فوزية،المرجع السابق،ص - 

5
كيلومتر ،وتنتشر عبر الضفة اليمنى لوادي امزي الذي يأخذ مجراه من جبال عمور تقع جنوب الجزائر وتبعد بحوالي أربعمائة   - 

غربا ويتوجه نحو الشرق ،وتحل موقعا استراتيجيا فهي نقطة عبور القوافل التجارية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى 

-1830لال الفرنسي للصحراء الجزائريةمياسي إبراهيم ،الاحت:الجنوب ولها قلعة كانت تستعمل ثكنة عسكرية سابقا، ينظر

  .85،ص2005،الجزائر،دار هومه،1934
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عــث إلي برســالة  مكتوبــة باللغــة العربيــة موجهــة إلى أصــدقائه في الصــحراء الكــبرى لفتــت انتبــاهي وب

  . . "1يحموني عند الحاجة كما،والسودان 

لى بســكرة عــن طريــق وذهــب مباشــرة إ 1859مــاي 8بــدأ دوفيرييــه رحلتــه مــن ســكيكدة يــوم      

عد خمسة أيـام مـن السـير جوان، ليصل إلى قورارة بميزاب ب 13، ثم غادر بسكرة يوم قسنطينة وباتنة

ليسـاعدونه في زيـارة  الطـوارقيلتقي بـبعض  هلعلجوان دخل إلى غرداية ومنها إلى متليلي و  21ويوم 

أوت غـادر دوفيرييــه متليلـي ليصــل يـوم فــاتح سـبتمبر لمنيعــة الـتي لم ترحــب بـه رغــم  28بلادهـم وفي 

:" ، فــاحتجزه الســكان وقــالواأنــه يحمــل رســالة التوصــية مــن قائــد  أولاد ســيدي الشــيخ ســيدي حمــزة

وقضــى ليلتــه بســاحة المدينــة  ثم طلــب منــه مغــادرة المنيعــة قبـــل " هــذا الكلــب المســيحي يريــد حتفــه

طلوع الفجر، فغادرها عن طريـق آخـر نحـو الغـرب، وبـذلك تعـرف علـى الطريـق الشـرقي والغـربي مـن 

 الطــوارقو  ليتوجــه لاكتشــاف تــواتومنهــا إلى الأغــواط  1المنيعــة إلى متليلي،رجــع دوفيرييــه إلى غردايــة

ــــوفمبر  رولكــــن عــــدم اطمئنانــــه لهــــذا الطريق،جعلــــه يتجــــه إلى الصــــحراء الشــــرقية،فغاد الأغــــواط في ن

ثم تقـــــرت  تم صـــــعد إلى بســـــكرة ومنهـــــا إلى 1859  3ثم مـــــر علـــــى وارجـــــلان  2لقـــــورارة  ،1859

 4اتجه  بعد ذلك ،ثم1860قسنطينة ليستريح قليلا، ثم عاد رحلته إلى بسكرة في أول فيفري 

                                                           
1
  .264،ص1993، 3دار العلم للملايين،ط:موسوعة المستشرقين،بيروت:  بدوي عبد الرحمان - 

  هي قاعدة منطقة بني مزاب توجد جنوب الاغوط وعلى الحافة اليسرى مزاب وتسمى هذه المنطقة بالشبكة أو للامزاب 1

،ويحكي أن الشيخ بابا ولد جمعة كان في ليلة من الليالي سائر في طريقة إذ رأى عن بعد قبسا من نور 11في القرن،أسست 

فاتجه نحوه إذا به يجد نفسه أمام غار تسكنه امرأة بانفرادها قد اتخذت هذا الغار نواة لمدينة سميت باسم داية،فقيل غارداية 

الجيلاني بن إبراهيم العوامر :وامر محمد الساسي،الصروف في تاريخ لصحراء وسوف،ترمعناه الغار الذي تسكنه داية،ينظر الع

  . 29،ص2،ط2009منشورات شالة،:،الجزائر
وتقع شمال إقليم توات يحيط �ا العرق الغربي من جهة الشمال و شمال الشرقي ومن الجنوب هضبة تادميت ومن شرق  2

، )1969-1960(في مشروع فصل الصحراء) أي ادرار حاليا(إقليم توات: لاليأسماء أب:الحوض الشرقي لواد الساورة ،ينظر

  .54،ص2016،جامعة غرداية،1مجلة روافد للبحوث ودراسات ،ع
تحتل موقعا هاما، كو�ا تقع في مفترق الطرق في شمال الصحراء وبوابة لها،ومحطة للقوافل التجارية وممرا الركب الحجيج القادم  3

وبلاد شنقيط والساقية الحمراء  ووادي الذهب المتجه إلى البقاع المقدس وملجأ للزهاد والفارين والاضطهاد من المغرب الأقصى 

حاضرة وارجلان وعلاقتها التجارية بالسودان الغربي من :عبر العصور وهناك من يذكرها باسم وارقلة،ينظر،دكار أحمد

دة الماجستير في التاريخ الإفريقي الحديث م،محمد حوتية،مذكرة لنيل شها1883/م1591-ه1301/ه1000سنة

  . 136،ص2010-2009والمعاصر،قسم التاريخ،كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية،جامعة أدرار،
  .54،المرجع السابق،ص)1912-1881(توسع الاستعماري الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري: مياسي إبراهيم 4
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وإلى الجريـــد في الجنـــوب التونســي بعـــدما طلـــب الضــمانات والتوصـــية لتـــأمين طريقـــه  1إلى واد ســوف

ونغــزاوة ودوز ثم رجــع عــن طريــق الشــمال إلى  وقبيلــيبتــونس واتجــه إلى فــاس عــن طريــق شــط الجريــد 

تجه بعدها غربا إلى عن طريق شبيكة وتامغزا، ا 2أفريل قرر الرجوع إلى بسكرة 3قفصة ثم توزر ويوم 

وبعــد  1860أفريــل  10بسـكرة عــبر نقــرين وواحـات عــين الناقــة وسـيدي عقبــة،ودخل بســكرة يـوم 

مـن أجـل ربـط  الطـوارقكلف الـوالي العـام للجزائـر الرحالـة دوفيرييـه بـأن يقـوم برحلـة إلى  هذه الرحلة

 1860سـكرة في جـوانحلـة ،فغـادر بلر علاقات بين فرنسا والطوارق وبعـث لـه الـدعم الكـافي لهـذه ا

،وزار منطقـة  4وبعـض الطـوارق 3وتوجه إلى مدينة الوادي ومنها إلى غدامس بمساعدة الشيخ عثمان

غدامس التي تعرف فيها على تضاريس المنطقة واستعرض قبائلهم المختلفة وكذا عـادا�م وتقاليـدهم 

لس ومنهـا إلى الجزائـر، ثم غادر غدامس متجها إلى غـات ثم تجـول في منطقـة فـزان ثم صـعد إلى طـراب

الظــروف الصــحية والماليــة الــتي واجهتــه لم تســمح لــه بمواصــلة رحلتــه الاستكشــافية ورغــم ذلــك  لكــن

كمـا هيـأ الأرضـية المناسـبة " طـوارق الشـمال"معلومات هامة حول هـذه المنـاطق في كتابـه  فقد قدم 

  . 5لإنجاز معاهدة غدامس بين فرنسا والطوارق

                                                           
تعـني الأرض المنخفضـة علـى ضـفاف " أسـيف"مـازيغي سـوف وباللهجـة القبائليـة العصـرية كلمة سوف مشـتقة مـن الاسـم الأ 1

مياســـــــي، الاحـــــــتلال الفرنســـــــي للصـــــــحراء :الـــــــوادي لهـــــــذا أدغمـــــــت كلمـــــــة وادي مـــــــع ســـــــوف وأصـــــــبحت وادي ســـــــوف،ينظر

  .84،المرجع السابق،ص1834-1830الجزائرية
اق وحمامات ،وأهلهـا علمـاء علـى مـذهب أهـل المدينـة و �ـا هي بلدة بالمغرب من نواحي زاب وهي مدينة مسورة ذات أسو   2

دار :يـــــــاقوت الحمـــــــوي،معجم البلـــــــدان،بيروت:جبـــــــل ملـــــــح يقطـــــــع منـــــــه كالصـــــــخر الجليـــــــل ، تعـــــــرف ببســـــــكرة النخيـــــــل،ينظر

  .422،ص4،ج1955صادر،
ال أنـه سـافر إلى هو بمثابة وزير خارجية وقد مثل في مهمات متعددة خارج سـلطنة آزجـر علـى مسـتوى الصـحراء الكبرى،ويقـ 3

باريس،وبقى عدة سنوات في مهمة �م السلطنة وسعى لوصول فرنسا إلى غات وغدامس ،وعقد مع الفرنسيين معادة غدامس 

  .240الطوارق عرب الصحراء،المرجع السابق،ص:القشاط:،ينظر1962
  .55-54ابق،ص،المرجع الس1912-1881مياسي ،توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري   4

،المرجـــع 20مقاومـــة قبائـــل الطـــوارق للاحـــتلال الفرنســـي في الصـــحراء الجزائريـــة خـــلال مطلـــع ق:حســـاين زهير،تـــومي بايـــة 5

  .43السابق،ص
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          :م1862نوفمبر 26امس إبرام معاهدة غد  -ج

ومـــن  1بوضـــربة -بعـــد أن اســـتفادت الحكومـــة العامـــة بـــالجزائر ممـــا جلبتـــه رحلـــتي المغـــامرين دوفيرييـــه 

ســـبقهم، انشــــغلت في التحضــــير لفــــتح بــــلاد الســـودان الكــــبرى للتجــــارة الجزائريــــة الفرنســــية كتمهيــــد 

لك بدأ الحـاكم العـام بـالجزائر في البحـث ولتحقيق ذ الطوارقلاحتلالها ، مما يستلزم المرور في أوطان 

، ومـع الشـيخ عثمــان دليـل المهمـات السـابقة ونظمــت 2عـن إقامـة علاقـات مـع زعــيم آخـر أخنـوخن

مهمة تبعا لذلك، كان هدفها يتمثل في الحصول على إتفاقية بين فرنسا وكيل آزحر،فتم اختيار بين 

المكـان لكونـه يمثـل أرضـا فرنسـية ويمكـن كمكان لإمضـاء الاتفاقيـة لكـن أخنـوخن رفـض هـذا "الواد"

  . 3وتم الاتفاق على غدامس أن تعتبر الاتفاقية  نوعا من الخضوع لفرنسا،

ــــة ــــة عالي  ميرشــــار التمثيــــل يترأســــها قائــــد ســــرية الأركــــان هــــو المقــــدم كونــــت الحكومــــة الفرنســــية لجن

H.Mirche   ،ل  كمـترجم، بوضـربة إسماعيـو بالإضافة إلى بوليناك  ملحق مكتب شؤون العـرب

   .Vatone  4والمهندس فاتون

 4لتغادرهـــا يـــوم  28وتصـــل إلى طـــرابلس يـــوم  1862في ســـبتمبر  المهمـــة الجزائـــرغـــادرت 

أكتوبر ،لتتفاوض مع ممثلي آزجر الـذين لم يكـن مـن بيـنهم أخنـوخن  21أكتوبر وتحل بغدامس في 

نغساتن ، الشيخ عثمان أمغـار لكنه بعث أخاه عمر الحاج كنائب عنه ،الحاج جبور أمغار لقبيلة أم

، حررت الاتفاقيـة القصـيرة  1862نوفمبر  22إفوغاس بعد مفاوضات طويلة وقعت الاتفاقية يوم 

  :باللغتين الفرنسية والعربية في ست صفحات رسمية وأربعة لمواد إضافية ، من أهم بنودها

نســـية ومختلـــف فـــروع قبائـــل إقـــرار الصـــداقة والتبـــادل المشـــترك لحســـن النوايـــا بـــين الســـلطات الفر -01

  .الطوارق

يمكــن للطــوارق أن يمارســوا تجــار�م بكــل حريــة لبضــائعهم وبضــائع الســودان داخــل الأســواق  -02

  .بالجزائر دون أي شرط ما عدا أداء المكوس العادية

                                                           
1
هو أبن أحمد بوضربة الذي عينته السلطة الفرنسية أول رئيس لبلدية الجزائر العاصمة،وهي من عائلة تجنس أغلب أفرادها  - 

  .53،ص2005دار الهدى،:قضايا مختصرة في التاريخ الجزائر الحديث،عين مليلة:عميراوي أحمده:،ينظرالجنسية الفرنسية

2
م وكان مركزها غات ،وصل الرحالة الفرنسيون إلى غات وغدامس عن 19هو زعيم طارقي تولى سلطنة آزجر في القرن - 

  .74،ص1،ط1997الملتقى،دار :أعلام من الصحراء،بيروت:القشاط:طريقه وعقد معه إتفاقية ، ينظر

3
  .198،ص1،ط20مرموري حسن،الطوارق بين السلطة التقليدية والإدارة الفرنسية في بداية القرن - 

4
  .44حساين زهير،تومي باية،المرجع السابق،ص - 
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يلتـــزم الطـــوارق بتســـهيل وحمايـــة التجـــار المفاوضـــين الفرنســـيين والأهـــالي الجزائـــريين المـــارين عـــبر  -03

طنهم وإلى بلاد السودان ذهابا و إيابا، وكذلك حماية بضائعهم التجارية علـى أن يـدفعوا حقـوق موا

  .1الرسوم

الفرنســـــيين إلى الســـــودان  طـــــرق التجـــــارةتلتـــــزم الســـــلطات الفرنســـــية وزعمـــــاء الطـــــوارق بفـــــتح  -04

  .وضبطها، وإزالة كل العراقيل في وجه نشاط التجار المكوسوإصلاحها وتجديدها وتجديد 

وبعد الموافقة على هذه المعاهدة وإمضائها مـن قبـل الطـرفين ثم إضـافة بنـود آخـرى خاصـة بقبائـل    

  :آزجر تنص على ما يلي 

تبقى عائلة الشيخ الحاج أخنوخن مكلفة بضمان المرور لقوافل الفرنسيين التجارية عـبر بـلاد  -1

 . 2آزجر

ن ووكلائـه علـى أن تحـدد قيمهـا تدفع القوافل التجارية الفرنسية ضريبة محددة للشـيخ أخنـوخ -2

 .فيما بعد

نصـــاف مـــن طـــرف الشـــيخ أو ممثليـــه لإيســـوي الخلافـــات الـــتي تنشـــب بـــين الطـــرفين بـــالود وا -3

 .بمقتضى العادات المعروفة في البلد 

يلتزم الشيخ أخنوخن والزعماء السياسيون الآخرون لطـوارق آزجـر بـربط علاقـات جيـدة مـع  -4

لظــروف الحســنة للمفاوضــين الفرنســيين لكــي يمــروا بســلام طــوارق قبيلــة كــال و اي ، و�يئــة ا

 .3بقوافلها عبر بلاد الآيير

بعـدما أقــام بـين الطــوارق ســنة كاملـة ،غــادر طـوارق تاســيلي واتجــه إلى مـرزق وفي نيتــه برحلــة إلى      

شـعب ثــاني مـن شــعوب الطـوارق الهقــار، وقبــل أن يقـوم بالرحلــة الكبـيرة كــان ضـحية لحمــى التيفويــد 

، بـل تحـدثت بعـض المراجـع 4لازمته ثلاثة أشـهر، ولمـا �ـض مـن فراشـه أصـيب بفقـدان الـذاكرة  التي

، ولعـل أبـرز شــيء حققـه هـذا الرجــل مـن خـلال تحركاتــه هـي الــتمكن 1892علـى وفاتـه منتحراســنة

                                                           
1
  .105،ص2004دار الهدى،:عميراوي أحميده،موضوعات من تاريخ الجزائر السياسي،عين مليلة - 

2
  .45باية، المرجع السابق،صحساين زهير،تومي  - 

3
  .149دكار أحمد، ،المرجع السابق،ص - 

4
  .87العربي إسماعيل،المرجع السابق،ص - 
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وأصــبحت فرنســا طــرف مــن أطــراف التجــارة الصــحراوية في  الطــوارقمــن نســخ علاقــات تجاريــة مــع 

  1.إفريقيا

  دويفيريه الطوارق من خلال كتاباته: ثانيا

   )اقتصاديااجتماعيا، ثقافيا، (: 

في كتاباتـه بعـد معرفـة الطبيعـة و  إن هذا الجانب نال اهتمام كبير مـن قبـل دوفيريـي  :اجتماعيا  -أ

عــرف أصــل القــوم الــذين يعيشــون عليهــا وطريقــة تفكــيرهم فغــاص عميقــا في عــدد مــن وأن يالأرض 

بسـرعة فعلـى  الطوارقلالها أ�ا هي التي مكنته من فهم النظام السياسي عند  الأمور نستنتج من خ

دوفيريي المكانة المرموقة التي تحظى �ا لدى  فهمملاحظاته عن المرأة لا الحصر في إطار سبيل المثال 

فهـــي الأم الـــتي �ـــتم بالخياطـــة وحياكـــة الخيـــام وتركيبهـــا و إنشـــائها، حيـــث تقضـــي  2مجتمـــع الطـــوارق

أوقا�ـا تحـت الخيمـة و ترتيبهـا للأطفـال وطهـي الغـذاء فـإذا مـا أ�ـت عملهـا، سـرحت شـعرها  معظم

الطويــل أو شــعر ابنتهــا مشــكلة ظفــائر طويلــة، تطلــى بالزبــد وتــربط بحــزام وتلــوي للخلــف، والعمــل 

اليومي للمرأة الطارقية هـو أقـل تعـب مـن المـرأة العربيـة إذ نجـد خادمتهـا تسـاعدها في تنظيـف الخيمـة 

وحلــب الشــياة والنــوق ، وجلــب المــاء مــن الآبــار ورعايــة الأطفــال عنــد المشــي ، فحــين نجــد الســيدة 

ت تعلـــم ابنتهـــا الخياطـــة والقـــراءة والكتابـــة التفيناغيـــة كمـــا تقـــوم بزيـــارة أقار�ـــا ، وفي المســـاء في حضـــر 

دور في مـنح ولهـا 2ه �ا عـن نفسـها وعـن أسـر�افزوجها تحمل آلة الإمزاد لتعزف نوطات موسيقية تر 

  .الزعامة كما أدرك حرية الملك لدى المرأة وعدد من التفاصيل وصلت إلى غاية الدقة

معطيات كاملة عن القبائل ضمن كل  حيث قدم كذلك عرف كامل مكونات ا�تمع الطارقي       

لحــد كمـا تنــاول مسـألة الطبقيـة ولم يتوقـف عنـد هـذا ا  طهااشـكونفدراليـة بتسـميا�ا ومميز�ـا وطبيعـة ن

بل تناول المبررات التي يتخذها كل طرف من أجل تبريـر موضـعه الـذي هـو عليـه ضـمن هـذا النظـام 

، وحـتى بعـض التصـرفات الإثني المتعلقة بالوراثة والعقدي المتعلق منهـا بالـدينالاجتماعي وذكر منها 

رجــال والاحتفــالات وحــتى طريقــة الأكــل لم يغفلهــا هــذا فعلــى ســبيل المثــال تحــدث عــن عــدم أكــل 

                                                           
1
، مجلة أآفاق )هنري دوفيريي انموذجا(مجالات اهتمام الكتاب الغربيين بمناطق أقصى الجنوب الجزائري:كديدة محمد مبارك - 

  .69-65،ص ص2016،الجزائر منشورات المركز،11علمية،ع

2
  .69المرجع السابق،ص - 

2 Henri Duverier ,Op ,Cit ,P340-341. 
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يضـــعون عــن اللثــام فـــيرى أن الأســياد  مـــاأ، 1أمــام النســـاء وغيرهــا مــن القضـــايا الاجتماعيــة الطــوارق

لمـــاذا لا :"، ويـــدعوا أيضـــا إلى التســـاؤل الأبـــيض يرتـــدون ناللثـــام الأســـود تمييـــزا لهـــم عـــن الأتبـــاع الـــذي

أيضــا مــن الصــعب كمــا يــرى " ترتديــه المــرأة ، إذا كــان يحمــي الفــم والأنــف مــن المــؤثرات الخارجيــة؟

  .2وجود أصل لبس اللثام

 :ثقافيا  - ب

دعى تـبـا�م الـتي اتجلى هذا الجانب باهتمام دوفيرييه بتعلم لغة الطوارق التي تدعى التماشـق وكت    

بالتفيناغ وشاركهم حيا�م اليومية وراح يستقصي أخبـارهم وخبايـاهم ويـدون هـذا كلـه في مذكراتـه ، 

، وقــع اختيارنــا �موعــة مــن الكتــب ول الصــحراء الجزائريــةكتابــات دوفيريــي حــ:وتبــين ذلــك في 

 الطـوارقعلـى  ملاحظات :كتابه المعنون ب  منهاهنري دوفيريي متخذا منها نموذجا وعددها أربعة 

    (Note sur le touargs et leur pays )وبلادهم 

 ،وكتابـه المعنـون ب (Les Touargs du Nord)الشـمال  الطـوارق:وكتابـه المعنـون ب 

الصـحراء الجزائريـة :وكتابـه المعنـون ب، (Voyage au Sahara)السـفر فـي الصـحراء :

  (Sahara Algérien et Tunisien)التونسية 

وعشــرين صــفحة يســهل علــى جــاء في أربــع  :وبلادهــم الطــوارقكتــاب ملاحظــات علــى  -01

مواضــيع ا ربمــا لقلــة الصــفحات ولكــن الصــعب في هــذا الكتــاب أنــه مــن غــير فهــرس للالقــارئ قراء�ــ

يجــب التــدرج في  ولاالــواردة فيــه ممــا يســهل التنــاول الســريع للقــارئ الــذي يختــار التنقــل مــن المواضــيع 

مطالعـــة الكتـــاب كـــاملا فإ�ـــا أول ملاحظـــة يلاحظهـــا علـــى الكتـــاب ولكنهـــا لا تـــنقص مـــن قيمتـــه 

 .3التاريخية ولا حجم المعلومات الواردة فيه

                                                           
1
  .69كديدة محمد مبارك، المرجع السابق،ص - 

2
هاشمي آمال، الوضع الاجتماعي والفكري لطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية الاحتلال الفرنسي  - 

  .101-99للجزائر،المرجع السابق،ص

3
  .66-65مبارك،المرجع السابق،ص، كديدة محمد - 
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ص 479في  1964رئيســــي في بــــاريس صــــدر هــــذا الكتــــاب ال :كتــــاب تــــوارق الشــــمال -02

معلومات ومشاهدات غزيرة ووثـائق قيمـة ، علـى الـرغم أنـه لم يـزر المراكـز الرئاسـية لطـوارق يتضمن و 

 .1والهقار تشيلي مثل منطقة

حجمــه هــو لــيس بــالحجم الكبــير فصــفحاته ثمانيــة وخمســين  :كتــاب الســفر فــي الصــحراء -03

  ميات السفر الذي يحمله العنوان فيتطلبوبدون فهرس لأن هذا المصدر دون يو ) 58(صفحة 

من القارئ تتبعا متأنيا لكل ما يورده بالتاريخ المعني في هذه اليوميات التي تكتب في أصـلها بشـكل 

 .يشبه التقارير

) 214(يحتـــوي هـــذا الكتـــاب علـــى مـــائتين وأربعـــة عشـــر :الصـــحراء الجزائريـــة والتونســـية -04

  2يم وشـكل الكتـاب الحـديث وهـذا ربمـا يرجـع إلىصفحة والذي جاء أكثـر تنظيمـا حيـث حمـل تنظـ

، ومقســـم إلى خمـــس أبـــواب و بـــه فهـــرس 1905كونـــه أحـــدث بالنســـبة لنظرائـــه حيـــث طبـــع ســـنة 

وآخـــر للحيوانـــات ورغـــم إن الكتـــاب لم يعـــني فقـــط  للنباتـــات للأمـــاكن وآخـــر للشخصـــيات و آخـــر

ومـــات والتســـميات جـــاءت فيـــه بالصـــحراء الجزائريـــة لوحـــدها إلا إن المصـــطلحات الـــواردة فيـــه والمعل

 .   3دقيقة

   :اقتصاديا -ج

ركــــز دوفيرييــــه علــــى الجانــــب الاقتصــــادي مــــن خــــلال كتاباتــــه كمــــا كانــــت مــــن أكــــبر نتــــائج رحلتــــه 

بـين  1862الاستكشافية هي ربط علاقات اقتصادية مع طوارق آزجر تمثلت في معاهـدة غـدامس 

الـــتي بموجبهـــا أصـــبحت فرنســـا طرفـــا في  الشـــيخ أخنـــوخن وممثلـــي الحكومـــة الفرنســـية باســـم رانـــدون

التجــــارة الصــــحراوية وبعــــض الأنشــــطة كالزراعــــة والرعــــي وقــــد فتحــــت هــــذه العلاقــــات الاقتصــــادية 

لفرنســية أبــواب الصــحراء علــى مصــراعيها لــيس لتحقيــق الأربــاح فقــط ومنافســة الطــوارق ونظــرائهم ا

مجـيء الفرنسـيين، ولكـن الملاحظـات الإنجليز الذين كانو ا أعضاء في نشاط التجارة الصحراوية قبـل 

مــــة الـــتي يجــــب ذكرهــــا هــــي أن الفرنســـيين قــــد اســــتخدموا هــــذه العضـــوية في أعمــــال التجســــس وخد

                                                           
1
  .165بدوي عبد الرحمان، موسوعة المستشرقين، المرجع السابق، ص - 

2
  .66- 65كديدة محمد مبارك، المرجع السابق، ص - 
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مخططـــــا�م التوســـــعية في الصـــــحراء ســـــعيا مـــــنهم للســـــيطرة علـــــيهم وأيضـــــا اســـــتعمالها كجســـــر لـــــربط 

  .1مستعمرا�م  في شمال وغرب القارة

  :الطوارق في كتابات شارل دوفوكو: 02

  Charles de Foucauld:2 التعريف بشارل ديفوكو: أولا

 : مولد ونشأته  - أ

حـــدر مــن عائلـــة أرســـتقراطية، ينبستراســـبورغ بفرنســا  1858ســـبتمبر 15ولــد شـــارل دوفوكــو في    

سـنوات درس علـى يـد جـده الكولونيـل دمـورلي ،وكـان يعـيش في ظـروف  6عاش يتيمـا منـذ أن بلـغ 

،وقـد 4لافه الـذين كـانوا مـنهم رهبانـا خـدموا الكنيسـة الكاثوليكيـة، كما تـأثر بأسـ 3متميزة من الحرية

  .مة المسيحيةدظهر هذا التأثير خاصة في شبابه ،عندما كرس حياته لخ

بمدينــة ستراســبورغ ثم بثانويــة امبريــل  قاســتكانــت بدايــة تعليمــه الابتــدائي في أســقفية ســانت أربــو    

ة �ـــا بســـبب الحـــرب الفرنســـية والألمانيـــة ثم م حيـــث توقفـــت الدراســـ1870بمدينـــة نانســـي إلى ســـنة 

بثانوية ناسيونال التي ظل �ا إلى أن حصل على شهادة البكالوريا وقد كان أول تقرب له بالكنيسة 

،يقوم ديفوكو بتنـاول القربـان المقـدس لأول مـرة في حياتـه في كنيسـة  5م بكنيسة نانسي1872سنة 

دخل مدرسة  1874في أكتوبر  Mrg Foulamنانسي، وقبل في نفس اليوم من طرف القس 

المشـهور تحضـيرا لامتحـان دخـول  Dulocبباريس والتي يسيرها آنذاك الأب ] الرهبان[اليسوعيين 

                                                           
1
ة العلوم ،مجلسكان منطقة آزجر و الهقار في مقاومة الاستعمار الفرنسي أثناء  الحرب العالمية الأولىدور هقاري محمد، - 

  .28،ص2016، 24،ع)الجزائر(الإنسانية والاجتماعية،المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى آق أخموك تامنغست 

2
  .10ينظر الملحق رقم - 

3
آيت أغتاب خلال رحلة استكشاف للمغرب سنة " شارل دوفوكو"السدتي الشريف، هكذا وصف الرحالة  - 

1883،www.aitattab.com ،26-02-2020،22:201،ص.  

4
تعتمد على التواجد المزدوج والرجوع إلى عقيدة التجسيد مع بعض الاختلاف،فاالله دخل في جسد الإنسان يسوع أو فاالله  - 

ينظر،الخضري حنا حرجيس، تاريخ الفكر :بملء لاهوته دخل في جسد يسوع الاثنان معا يبينان إن االله هو الإنسان اليسوع 

  .328،ص2،ج1981دار الثقافة، : ، القاهرة 1،مج)لاجياليسوع المسيح عبر ا(المسيحي

5
م، لخضر بوزيد،مذكرة ماستر،تخصص 1920- 1844يوبي زينب، النشاط التنصيري في الجزائر منطقة الصحراء نموذجا  - 

 2015-2014تاريخ معاصر، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،

  .66،ص
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المدرسة العسكرية سان سير وهكذا بدأ يحضر للحياة العسكرية التي كان يتمناها منذ صـغره ، رغـم 

يــات مثلــه،ولكن دوفوكــو فضــل ســان ســير أن جــده كــان يفضــل أن يتكــون في المدرســة المتعــددة التقن

لأن المسابقة فيها أسهل لذلك لم يكن منضبطا ولا محافظا مؤمنا كما يتطلب نظام وقانون المدرسـة 

 1والــدين ،فكـــان عرضـــة لعقوبــات تأديبيـــة عديـــدة ،ففــي عامـــه الثـــاني بــنفس المدرســـة ونظـــرا لانحرافـــه

، انخــرط في الحيــاة العســكرية حيــث  2م1876وانحــلال أخلاقــه يطــرد مــن طــرف معلميــه في مــارس 

  . Saint-Cyr 3) 1878-1875(سان سير بتحق ال

حيـــث أجـــرى بنانســـي امتحـــان القبـــول بالمدرســـة العســـكرية الخاصـــة ســـان ســـير مفخـــرة الضـــباط     

طالـب نـاجح ، وفي الثـامن  412من بـين  82تحصل على مرتبة  1876أكتوبر 30الفرنسيين في 

 De Brigadeسـة سـان سـير كانـت آنـذاك تحـت قيـادة الجنـرال عشـرة مـن عمـره دخـل إلى مدر 

Hanrion جند في السرية الثانية وتعرف على العديد مـن زملائـه الـذين سـيكون لهـم تـأثير كبـير ،

في الجـــيش الفرنســـي والسياســـة العامـــة في الـــبلاد بحكـــم رتـــبهم ومناصـــبهم فمـــن بـــين أســـاتذته المـــلازم 

الـذي أصـبح فيمـا بعـد أمـين لوسـام الشـرف ومـن بـين مؤطريـه أستاذ الجغرافيا  Dubailالأول دبي 

، وعــدد 1915الــذي قــاد الجــيش الخــامس ســنة  Fourrier Gérardالرقيــب فورييــه جــيرارد 

الـذي لازمـه في الصـحراء   4آخـر مـن الـذين توصـلوا إلى رتـب الجنـرالات الماريشـالات ومـنهم لابـرين

الأسـباب الـتي تعكـر الشخصـيات مـع مـن تعـد  عايش دي فوكو فـترات مـن الكبـت والانطوائيـة الـتي

حيث تغيرت انشغالاته و عزف تماما عـن الـدروس العسـكرية  1878فيفري 3تأثيره بوفاة جده في 

لصالح الأدب والحرفة  ولم يعد للجيش والنظام مكان في اهتماماته وهكذا تراجع مستواه وتخرج مـن 

  . وبر ملازماطالبا ويعين في أكت 386من  333المدرسة في مرتبة 

                                                           
1
  .198مرموري ،،المرجع السابق،ص - 

2
  .199نفسه،ص  - 

3
  .110بوشارب عبد السلام، الهقار أمجاد وأنجاد، المرجع السابق، ص - 

4
تم تعين لابرين قائدا أعلى على منطقة الواحات بالصحراء الجزائرية من طرف الفرنسيين ، قام هذا الحاكم بجولات على  - 

الحاج محمد الحاج إبراهيم، :  لهقار وكان يستعين بقبائل المهاري الصحراوية في رحلاته،ينظرعرض هضبة تادميت والأطلس وا

، فاطمة الزهراء قشي،مذكرة الماجستير في التاريخ )ميزاب والهقار نموذجا(م19المؤسسة التنصيرية في الجزائر في �اية القرن 

  .  103،ص2012-2011الحديث والمعاصر،جامعة قسنطينة،
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وبســـبب  L’hoteالتحــق بمدرســـة ســومير للخيالــة الـــتي يــديرها الجنــرال  1879-1878وفي ســنة

إهماله وسوء تصرفاته تعرض إلى عقوبات متفاوتة وصلت إلى حـد السـجن لمـدة طويلـة وهكـذا تخـرج 

ن في ســنة مــن المدرســة في المرتبــة الأخــيرة وبعــد تخرجــه مــن هــذه المدرســة عــين في الفــوج الرابــع للفرســا

  2لازم الأولالموغير اسمه إلى فرقة صيادي إفريقيا الرابعة ووصل إلى رتبة  1أرسل إلى الجزائر 1880

  . 3الخ...تلمسان و عنابة  و سطيف : وعمل في أنحاء الجزائر

وكانــت غــير منتظمــة وغــير مســتمرة لقــد  ،اســتمرت حيــاة دي فوكــو بالاضــطراب والانحــراف 

،وهكـــــذا أنتقــــل إلى إيفيـــــان  1881مــــارس 20ضـــــياع وهكــــذا طـــــرد في رفــــض الانصـــــياع واختــــار ال

وأستمر في حياة الفراغ والشهوات و الإدمان والإلحاد إلى درجـة لا يعتقـد فيهـا بوجـود الإلـه وتمـادي 

في الضلال إلى أن جـاء خـبر مـن الجنـوب الـوهراني عـن انتفاضـة بوعمامـة زعـيم أولاد سـيد الشـيخ ، 

ة الـتي كـان ينتمـي إليهـا دي فوكـو قـد عينـت لقمـع الانتفاضـة ،وجـد فرصـة وان فرقة الصـيادين الرابعـ

مناســـبة للعـــودة إلى الســـلك العســـكري فـــذهب إلى بـــاريس ليقـــدم طلـــب إعـــادة إدماجـــه في الجـــيش، 

وأرجعــت لـه رتبتــه  1881جـوان 03أعلـن فيـه قبولــه لكـل الشـروط الــتي سـتملى عليـه قبــل طلبـه في 

أشهر في الجنوب الوهراني ،وكان مـن ضـمن تلـك الفرقـة كـل مـن 8 فالتحق بفرقته ليبقى معها حوالي

والكونــت   الـذين سيشـكلون أهــم صـداقاته فيمـا بعــد بـه وعنـد انتهــاء  4لابـرين،والمترجم موتلنسـكي

تقـــدم  1882انتفاضـــة أولاد ســـيد الشـــيخ عـــادت الفرقـــة إلى حيـــاة الثكنـــات بمعســـكر في جـــانفي 

،لكـن الطلـب رفـض وبـدون تـردد يقـدم " مشـروع جـدي"بطلب للحصول على عطلـة طويلـة لتنفيـذ 

                                                           
1
  .201- 200موري حسن، المرجع السابق،صمر  - 

2
  .133،ص6،ج2011أبو القاسم سعد االله،تاريخ الجزائر الثقافي،الجزائر،عالم المعرفة  - 

3
  .133،صالمرجع السابق - 

4
،وبعد أن شب درس في ليسيه الجزائر ثم مارس فيها التدريس بعد ذلك، ثم دخل 1854ولد في مدينة معسكر سنة  - 

 النطاق العسكري ،فهو ليس من المستشرقين المحترفين وعند احتلال مزاب  أرسل إليها ليكون المترجم امتحان الترجمة في

العسكري وقد بقى خمس سنوات سمحت له الدراسة بدراسة العادات والتقاليد والتعرف على العلماء والمكتبات وكان يعرف 

مزاب ولهجا�ا الأخرى في الصحراء، وبحث في المذهب  العربية الفصحى والدارجة ،وأضاف إلى ذلك دراسة البربرية في

الإباضي وجمع وثائق وقد نشر بحوثا عديدة في هذا الميدان ادخله إلى الاستشراق من بابه الواسع،وبعد عودته من الهقار كان 

    .38أبو القاسم سعد االله،تاريخ الجزائر الثقافي ،المرجع السابق ،ص، 1907مصاب بمرض وتوفي 
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ليجعلهـا نقطـة بــدأ  1883اسـتقالته ليغـادر السـلك العســكري للمـرة الثانيـة بفرنسـا ثم عــاد للجزائـر 

  .1إلى المغرب الأقصى

 :رحلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى البلاد العربية  - ب

 :1884-1883الرحلة إلى المغرب الأقصى -01

،وقـد كانـت 1884-1883كانت بدايـة حياتـه الاستكشـافية برحلـة إلى المغـرب الأقصـى 

والهـدف إلى القيـام �ـذه ، 2المعلومات الدقيقة والغزيرة التي جمعها خـلال رحلتـه هـذه دلـيلا موثوقـا بـه

الرحلــة إلى المغـــرب بغيـــة التعـــرف علــى هـــذا الـــبلاد رغـــم معارضــة الســـلطات العســـكرية وعـــدم منحـــه 

رخصة لذلك ولم يكن دوفوكو في حاجة إلى من يوافقه على رحلتـه نحـو المغـرب لقناعتـه بـأن فرنسـا ال

مـــــن أن تحتـــــاج يومـــــا إلى احتلالـــــه و ازدادت قناعتـــــه ترســـــيخا بعـــــد لقـــــاء دوفوكـــــو بـــــالجغرافي  لا بـــــد

رئـــيس الجمعيـــة الجغرافيـــة الجزائريـــة ،حيـــث "  أوســـكار ماكـــارتي"والمكتشـــف ذي الأصـــول الأيرلنديـــة 

أبدى تحمسـه لمشـروعه الجـريء المتعلـق باكتشـاف المغـرب ذلـك البلـد ا�هـول ، كمـا تعلـم دي فوكـو 

تنكــر دي فوكــو بشخصــية  ،3اللغــة العربيــة والــدين الإســلامي إلى جانــب العبريــة مســتغرقا ســنة كاملــة

قميص أبيض بكمين طويلين وبـرنس وعمامـة سـوداء وأطلـق شـعره :يهودي ،فاقتنى ملابس إسرائلية 

وقلد اليهود في عادا�م وتقاليدهم الدينية وأن اللباس اليهـودي كـان أكثـر راحـة ممـا سمـح لـه التحـرك 

وعــادة مــا تكــون في أمــاكن خفيــة في وقــت الليــل  4بحريــة وتســجيل المعلومــات خفيــة إثــارة الشــكوك

 علـــى ضـــوء الشـــمعة حيـــث يضـــع المـــذكرات حـــول الطبوغرافيـــة والأمـــاكن الـــتي مـــروا عليهـــا والمواقـــع

جوان  20وصل دي فوكو إلى المغرب قادما من الجزائر يوم  5وتجمعات السكان وكذا أسماء قبائلهم

مـــن ضـــيافة بعـــض التجمعـــات  اوهـــو لا يتجـــاوز الرابعـــة والعشـــرين وجـــاب أرجـــاءه مســـتفيد 1883

ت الطريــق إلى فــاس مفضــلا اكتشــاف الشــرق بــه وأمــام اســتحالة عبــور الريــف أخــذاليهوديــة المنتشــرة 

لــذهاب نحــو الجنــوب معتمــد في ســبيل التــأمين مســار الرحلــة كمــا بحــث في مختلــف القــرى الــتي قبــل ا

                                                           
1
  202موري حسن، المرجع السابق،صمر  - 

2
  .112العربي إسماعيل، المرجع السابق،ص - 

3
،مركز المدار المعرفي للأبحاث )مدارات تاريخية(،  )شارل دوفوكو(صورة المغرب في مرآة الرحلة الكولونيالية :كرادي محمد - 

  .80،ص2019، 1والدراسات،مج

4
  .134،المرجع السابق،صسعد االله أبو قاسم ، تاريخ الجزائر الثقافي  - 

5
  .114بوشارب عبد السلام، المرجع السابق،ص - 
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أوت ثم توجــه تــدريجيا نحــو 27زارهــا عــن حمايــة الزعامــات المحليــة الــتي تحكمهــا فوصــل إلى مكنــاس 

الجنـوب وفي طريــق رحلتـه ســجل كــل ملاحظاتـه في كتيــب صـغير خبــأه في راحــة يـده أدرج فيــه جميــع 

أوراق أكـــبر  1تصـــاميمه خفيـــة مـــن أي مراقبـــة ، في الليـــل أعـــاد تحريـــر مـــا تم تدوينـــه فيملاحظاتـــه و 

حجمـــا أخـــترق دوفوكـــو جنـــوب الغـــرب إلى حـــدود تيزنيـــت قبـــل أن يعـــود أدراجـــه بســـبب الأخطـــار 

إلى الاحتمـاء بالطائفـة  يدة وقلة التمويل خاصة بعد تعرض قافلته للسرقة فلجأ رفقة أبي السـروراالمتز 

ها بــالمغرب امتــدت مــن بالمنطقــة قبــل العــودة إلى الجزائــر بعــد حــوالي أحــد عشــر شــهرا قضــااليهوديــة 

م تنقـل خلالهـا بـين القـرى ومسـالك المغـرب الصـعبة جعلـت 1884ماي23إلى  1883جوان 20

مؤلفـــه يحتـــوي علـــى قـــدر كبـــير مـــن المعلومـــات المتنوعـــة ،خاصـــة الجغرافيـــة والإثنولوجيـــة مكنتـــه مـــن 

   18852ية الذهبية للجمعية الجغرافية بباريس الحصول على الميدال

 :1900-1888الرحلة إلى بلاد الشام -02

بعد أن عاد من المغرب الأقصى إلى الجزائر تجول في صحرائها وتنقل بين الأغواط و غرداية و       

ثم أرسـلوه في مهمـة إلى سـوريا ودخـل   4وقد تخلى عن الجـيش �ائيـا 3ميزاب و ورقلة والمنيعة ،تقرت

�ــدف تطهــير نفســه لزيــارة  1888وعــزم علــى زيــارة بــلاد المقــدس  افي جمعيــة الطرابســت في أرمينيــ

في أيـام أعيـاد  1888مهد المسيح ،فوصل مدينة بيت لحـم مسـقط رأس المسـيح عليـه السـلام سـنة 

  .  1897الميلاد وقد مكث فيها طيلة ثلاثة أشهر ثم عاد إلى فرنسا ورجع إلى فلسطين سنة 

بعـض مـد�ا مثـل نطلق من إيطاليا مرورا بالإسكندرية إلى أن وصل إلى فلسـطين وقـد زار حيث ا   

ووجد دي فوكو عملا متواضعا في الكنيسة حيث   م ،القدس ،رام االله استقر في قرية جات،بيت لح

صـغيرا مـن الخشـب  اكان الفضل في ذلك للأم الراهبة سـانت ميشـال وفي فينـاء الكنيسـة أتخـذ كوخـ

أن  القـدس إلىو  تقريـة جـا ته وقد ظل يتنقل خلال إقامتـه في أرض فلسـطين بـين مـدينتيمبيوجعله 

                                                           
1
  .81المرجع السابق،ص:كرادي محمد  - 

2
  .81المرجع السابق، ص - 

3
سنجة وبني افران وبالحروب بين اغنية عاصمة وادي ريغ بين ميزاب غربا ووادي سوف شرقا،يختلط تاريخها بتاريخ قبيلة ريغة - 

رت حكم بني مزني،حكم بني عبيد االله وبني جلاب وسطوة الأتراك منذ صالح رايس إلى أن دخلها والموحدين وعرفت تق

الشركة :،مولاي بلحميسي،الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني،الجزائر)م1260-م1844(الفرنسيون سنة 

  م90،ص2الوطنية للنشر والتوزيع،ط

4
  .639،ص2013دار الأمة، شركة:الجزائرسعيد عثمان،الجزائر في التاريخ، - 
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 2خـــرى بآســـيا الصـــغرى وطـــافأدخـــل شـــارل دي فوكـــو إلى جمعيـــة  1890وفي  ،1عـــاد إلى فرنســـا

وجـــدناه في رومـــة ثم غـــادر إلى ســـوريا مـــن  1897بالإســـكندرون عنـــدما كانـــت تابعـــة لســـوريا وفي 

  .3جديد وزار الناصرة

لقـــد كـــان دوفوكـــو  في ســـوريا يقـــوم بالأعمـــال الشـــاقة كمـــا يظـــن أنـــه يظهـــر نفســـه وكانـــت هـــذه     

 . 4المناطق  التي زارها هي أساس ظهور المسيحية ثم بعد ذلك رجع إلى فرنسا

  :19015العودة إلى الجزائر سنة  -03

ف إلى مـا هـو عاد إلى الجزائر وكانت أنظاره متوجهة نحو الصحراء الجزائرية مـن أجـل الاستكشـا    

مجهول ، وفي هذه الرحلة حاول أن يجد لنفسه مستقرا يأوي إليه ويتخذه مركـز لاسـتئناف نشـاطه ،  

م وكــان يهتــدي إليـه مــالا يقـل مــن مائـة زائــر مــن 1905-1901 6حيـث أســتقر بواحـة بــني عبـاس

ء المســـاكين البؤســـاء والفقـــراء وذوي الحاجـــة والحقيقـــة أ�ـــا فرصـــته المواتيـــة لبـــث دينـــه في قلـــوب هـــؤلا

مســتغلا ضــعفهم وحاجــا�م ، والحقيقــة أن دي فوكــو لم يقنــع بإقامتــه في بــني عبــاس بــل وصــل ســيره 

حيــث كــان يهتــدي بمعــالم  ،7قاطعــا خمســة ألاف كلــم في الصــحراء ليصــل إلى الهقــار بعــد عشــرة أيــام

وثيقـة  الاستكشاف التي وضعها سلفه دوفيري الـذي كـان علـى اتصـال دائـم بـه وكانـت تـربط بيـنهم

مـن الصـداقة وقـد كـان دويفـيري هـو الـذي وضـع التقريـر الـذي مـن خلالـه منحـت الجمعيـة الجغرافيـة 

وعنــدما كــان الــرجلان يجتمعــان كــان الحــديث لا يــدور  ،علــى أساســه شــارل دوفوكــو ميداليــة ذهبيــة

 ،وهدفـــه ثانيـــا 8بينهـــا إلا علـــى الطـــوارق وعلـــى تحديـــد دور كـــل منهمـــا في استكشـــاف هـــذه المنـــاطق

                                                           
1
  .118،ص2009دار الهدى،:،الجزائر1916- 1844عميراوي أحميده وآخرون،السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  - 

2
  .134سعد االله أبو القاسم،تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق،ص - 

3
  .4441دار المعارف ،ص:،الهقار  أبن منظور، لسان العرب:، ينظرالناصرة أو نصرانة قرية بالشام ينسب إليها النصارى - 

4
  .134سعد االله أبو القاسم، المرجع السابق،ص - 

5
  .11ينظر الخريطة رقم - 

6
كلم من بشار ،في طريق القوافل بين الشمال وتوات القرارة والهقار ،ينظر بلحميس،الجزائر من خلال   225قصر على نحو  - 

  .67العهد العثماني، المرجع السابق،صرحلات المغاربة في 

7
مجلة التاريخية الجزائرية،جامعة محمد بوضياف  سياسة التنصير ودورها في المخطط الاستعماري الفرنسي ،: مرغيث محمد - 

  .125، ص2017، 4مسيلة ،ع

8
  .71صم،المرجع السابق،1920-1844يوبي زينب،النشاط التصيري في الجزائر منطقة الصحراء أنموذجا  - 
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لخدمة المخطط العسـكري الـذي أعـده لابـرين لمنطقـة الهقـار الـذي كـان يحتـاج فيـه إلى رجـل يثـق فيـه 

  .1ثقة عمياء وهذا بحكم الصداقة التي كانت تربطهما بأيام الدراسة

ومـــن هـــذه الواحـــة يشـــرف النـــاظر علـــى صـــحراء حمـــادة "ووصـــف بـــني عبـــاس بالعبـــارات التاليـــة     

، حيـث أخـذه معـه في زيارتـه "العظـيم الإلهة لا �اية لها وتذكرنا بذات الشاسعة ويمتد في سماء صافي

كانــت رحلــة اســتطلاعية عــبر قبائــل الطــوارق  ،1905ليســتقر �ــا �ائيــا ســنة  1904 2إلى الهقــار

الـتي كـان الفرنسـيون قـد دخلـوا إليهـا منـذ نحـو عـامين  1916-1905والمناطق ا�اورة للهقـار سـنة

لـــتي أشـــترك فيهـــا  القســـيس المبشـــر ذات طـــابع سياســـي وإداري ممـــا أفـــاده فقـــط كانـــت هـــذه الجولـــة ا

بالاتصال بالسكان كما سيستغلها لتسجيل الملاحظات العلميـة عـن الصـحراء وكـذلك قامـت هـذه 

الأعمــــال الــــتي تناولــــت الجيولوجيـــا والطبوغرافيــــا والجغرافيــــا وأحــــوال الطقــــس والحقــــل  3البعثـــة بــــبعض

،ولكــن ا�ــال الــذي يهــم شــارل دي فوكــو هــي  عــض الأرصــاد الجويــةالمغناطيســي بــل شملــت أيضــا ب

الخلـود ولهـذه الغايـة فهـو يريـد و أرواح الطوارق التي يريد إنقاذها مـن عـذاب جهـنم ويضـمن لهـا الجنـة 

في فـترة سيشـيد أن يدرس هذا الشعب وفيه يثبت لهم إننا نحبهم ونريد إقامة علاقـات أخـوة معهـم و 

ويبلـغ ارتفاعهـا علـى " اسـكريم" لسكنه يقع إحدى قمـم الهقـار تسـمى  خاص القسيس المبشر مبنى

مــــتر ،حيــــث ســــيقيم في عزلــــة وتأمــــل أمــــا نشــــاطه التبشــــيري بــــين المســــلمين 2700مســــتوى البحــــر 

الطــوارق فهــي بســيطة لكنهــا دائمــا يمتــزج فيهــا التأمــل العميــق والتفكــير في مصــير المســيحية في هــذه 

، أن أدخـل في علاقـات مـع ...كنت أحاول أثناء جـولاتي :" 4البلاد بمصير الاستعمار حيث يقول

بـأن أقـدم لهـم الســكر، ولكـني لم أسـجل نجاحـا في هـذه المسـاعي فقـد كــان الأطفـال الصـغار وذلـك 

                                                           
1
دور السكان في منطقة آزجر والهقار في مقاومة الاستعمار الفرنسي أثناء الحرب العالمية الأولى، المرجع : هقاري محمد - 

  .33السابق،ص

2
هي منطقة شهيرة تابعة لولاية تمنغست يحدها من الشمال هضبة تادمايت ،ومن الجنوب اميدر ،وكانت عاصمة تديكلت  - 

باي بلعالم : فل التجارية إلى اليزي وغدامس وطرابلس وكانت معبرا للحجاج، ويجدها غربا إينغر،ينظروكانت تمر منها القوا

  .36-35،ص 2012،)دن:(محمد،إرشاد الحائر إلى معرفة قبيلة فلان في جنوب الجزائر

3
م،بن 19-18القرنيين حساني عثمان،البيئة الاجتماعية والاقتصادية للصحراء الجزائرية من خلال تقارير الاجانب في  - 

يوسف تلمساني،مذكرة الماجستير،تخصص تاريخ الحديث،قسم التاريخ،كلي  العلوم الإنسانية والاجتماعية،جامعة 

  .102،ص2007-2006الجزائر،

4
  .114العربي إسماعيل، المرجع السابق،ص - 
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ولكــن الأطفــال في عمليــة الاتصــال بالســكان .. مــرآى عنــدهم  أشــبه شــيء بمــرآى الشــيطان نفســه،

م الحقيقـــة نعـــة علـــى عـــواطفههـــم أشـــبه شـــيء بـــالمرآة تعكـــس تفكـــير آبـــائهم، وهـــؤلاء قـــد يضـــعون أق

 1وعنــدما يــرون الأجنــبي يطلقــون ســيقا�م للــريح...م الضــرورة ويخضــعون ويتــذللون أمــام القــوة بحكــ

لكنـــه يمكننـــا بواســـطة الأطفـــال أن نـــدخل إلى نفـــوس الآبـــاء ... وهـــذا معنـــاه أن الـــرأي العـــام ضـــدنا

�ــــــذا تــــــتحطم الحــــــواجز الــــــتي تفصــــــل بيننــــــا وبــــــين الأهــــــالي الطفــــــل هــــــو ...و�ــــــدئ مــــــن روعهــــــم 

القبيلــة وينمــو معهــم الــولاء لأفكارنــا،إن هــذه قــد  وبعــد عشــرة ســنوات ســيكبر الأطفــال...المســتقبل،

،ودفــع اهتمــام دي فوكــو بالتبشــير الــديني إلى الاهتمــام بلغــة الطــوارق التماهــاغ أو "انحــازت إلى صــفنا

  . 3رئيس الطوارق) 2موسى آق آمستان(التماشق وهذا بعد اخذ الإذن من 

  :الطوارق من خلال كتاباته:ثانيا

  : اجتماعيا  - أ

الفرنســيون كثــيرا �ــذا الجانــب ،وذلــك لتخطــي الكثــير مــن المشــاكل لــذا   ونفهــتم المستكشــا

 تمنغســتكــان يجــب علــى دي فوكــو معرفــة ســكان المنطقــة والتقــرب مــنهم لــذلك أقــام دي فوكــو في 

ومارس عدة وظائف للعبـادة واسـتقبال الضـيوف وعـلاج المرضـى وقـد سـاعدته معرفـة اللهجـة المحليـة 

سكان لاسيما شيخهم موسى الذي كان كثير التردد على دي فوكو لقـد تعاملاته مع الللمنطقة في 

سعى دي فوكو  في المرحلـة الأخـيرة إلى اخـتراق الطـوارق نسـاء ورجـالا وأطفـالا، حيـث بـدأ يعلمهـم 

كالخياطــة والنســيج  ،4أشــياء كــانوا يجهلو�ــا بحكــم تواجــدهم في منطقــة نائيــة وهــو القــادم مــن فرنســا

                                                           
1
 Charles De foucauld, La reconnaissance de Maroc, PP53-55. 

2
ينتسب إلى قبيلة كيلا أغيلا حفيد الأمينوكل سيد آق محمد الخير ،نشأ يتيم الأب ولما بلغ )1921- 1867(عاش مابين - 

سنة كان يتحكم في 25سنة كان يقوم بالعديد من عمليات السلب والنهب ضد القبائل الغنية، وعندما بلغ 18من عمره 

فيه شرف الطوارق،ودع حياة الغزو وتفرغ إلى تحقيق السلم جميع الحملات والكل يخضع لأوامره،وكان الأمينوكل أهتياغل يرى 

،من 10:30، 5/4/2020تاريخ وآثار الهقار،تمنغست،:عزوز المدريدي:بين القبائل،ينظر

  . WWW.Khbabladi.COMموقع

3
 - Op .Cit, p55 

4
  .124عميراوي أحميده وآخرون، المرجع السابق،ص - 
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قـــتهم وحـــبهم ليبـــدأ المرحلـــة الثانيـــة وهـــي تنصـــيرهم ثة وغيرهـــا وذلـــك لكســـب وبنـــاء المنـــازل والزراعـــ

  1.وتطويعهم ليتقبلوا الاحتلال الفرنسي 

نـــاطق الموكـــان كثـــير التنقـــل والتجـــول عـــبر  ، 2تمنغســـت  يكـــن دي فوكـــو مقيمـــا دائمـــا في لم

لـــت م مجاعـــة ح1907الصـــحراوية المختلفـــة ،وقـــد صـــادفت عودتـــه مـــن تجوالـــه عـــبر تلـــك المنـــاطق 

فأستغل الوضع لكسب ود السكان فكان يوزع ما كان عنده من قمح وشعير وتمـر علـى  تمنغستب

النســاء والأطفــال وبالفعــل أصــبح دوفوكــو يحظــى بحــب النــاس واحــترامهم لــه ،لبســاطتهم وســذاجتهم 

وقـــد بـــرز ذلـــك عنـــدما ســـقط طـــريح الفـــراش فـــاعتنوا بـــه لعـــدة أســـابيع إلى أن تماثـــل للشـــفاء ،فقـــرر 

  .إلى إفريقيا الجنوبية ثم عاد إلى فرنسا لزيارة أهله ورجع إلى صحراء الجزائرالذهاب 

الـذي كـان   Robert Arsenبوجـود الطبيـب روبـار آرسـن  1910-1909تميزت مرحلـة    

تربطــه بــدي فوكــو علاقــة طيبــة وقــد أقــام طبيــب في الأهقــار لعــدة شــهور حيــث كــان يــزاول مهنتــين 

بالجانب الصحي للجنود وأحيانا للطوارق والثانية هي محاولة كسب  الأولى كالطبيب وهي الأعتناء:

الطـوارق و تــدجينهم تطبيقــا لمخطــط لابــرين وقــد أمــر الطبيــب أن يكــون تحــت إمــرة الأب دي فوكــو 

بــالرجوع إليــه،مما يــدل أثــر دي  الــذي كــان الجميــع حــتى الطــوارق أنفســهم لا يقــدمون علــى أمــر إلا

ر الــذي ســهل عليــه أداء مهامــه دون أدنى اعــتراض ،وســهل للفرنســيين فوكــو في اخــتراق الأهــالي الأمــ

التوسع في الصحراء دون مقاومـة فقـد كـان السـكان يحترمـون الفرنسـيون بمـا فـيهم العسـكريين مراعـاة 

،فكان يعتبرهم بسطاء طيبين كـان يشـبههم بالأطفـال ووصـفهم بصـفات المـزارعين وهـي المثـابرة 3لهم

الذين تتبع الصحراء مهمتهم، وحرضـهم علـى  لة الآباء البيض المنصرين،كما عمد مراس 4للاقتصاد

لتلتقـــي المـــرأة الطارقيـــة الـــتي تبـــدوا أكثـــر قابليـــة لملاقـــاة  إرســـال الأخـــوات البـــيض إلى بـــلاد الطـــوارق،

ويذهب إلى الحراطين ويقف معهم  ،الأوروبيات والاحتكاك �ن، وخلال ذلك كان يتجه إلى الخيام

                                                           
1
والجنوب الجزائري وضرورة تدوينه ) الطوارق(وث الأدبي الشفوي عند الإموهاغ ، المور حامد لمين إبراهيم،طيبي فاطمة - 

  .344،ص1،ج2018خلدونية لطباعة والنشر والتوزيع،:،الجزائر)الأدب الامازيغي في الجنوب الجزائري(،

2
لاية تمنغست على تقع في قلب الصحراء فمناخها مختلف يغلب عليه الاعتدال نظرا لتضاريسها الجبلية الكثيرة، وتقع و  - 

  .33باي بلعالم محمد ،المرجع السابق،ص: م عن سطح البحر وهي من أكبر ولايات الجزائر،ينظر1400ارتفاع 

3
  .124عميراوي أحميده وآخرون، المرجع السابق،ص - 

4
،وزارة 76،الجزائر،ع)من أجل آمن ثقافي عربي(،1916-1905شارل دي فوكو في تامنراست أبو عمران الشيخ، - 

  .83،ص1983لثقافة،ا
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من أكتسب قلوب النساء أصبح " النساء ويقدم لهم هدايا، وكان له قاعدة س إلى في أعمالهم ويجل

  1حيـــاتي متعلقـــة بنســـبة كبـــيرة:" ومـــع ذلـــك وبثبـــات كـــان يســير نحـــو هدفـــه قـــائلا عـــن نفســه " ســيدا

مع من يحيط بي وتقديم كل الخدمات اللازمة التي أستطيعها بقدر مـا الصـدقة تـزداد، أتكلـم   العلاقة

قريبـا دائمـا وجهـا لوجـه عـن الـرب الطيـب ،باختصـار مبـديا لكـل واحـد مـا يمكـن حملـه كل يوم أو ت

  ".2هروبا من الذنب ما نحين كل واحد على حسب قدرته

وكــان أمــل فوكــو أن يكســب هــذا ،  أوكســيم اني، الــذي تعلــق بــه فهــو الشــاب أمــا الصــديق الثــ   

ول إلى اجيــا أن يتـــأثر بـــذلك ويتحـــلمســـيحية ر الشــاب فـــنظم لـــه ســفر إلى فرنســـا وعرفـــه علــى أســـرته ا

من عمره فذكر فوكـو أن  21وكان أوكسيم في  1913وقد تمت هذه الرحلة سنة " متمدن"إنسان 

هذه الزيارة دعمت ثقـة أوكسـيم بـه وبجميـع الفرنسـيين وهنـا يتضـح لنـا الغـرض مـن الرحلـة وقـد تعلـم 

ن أوكسـيم لم وإهميـة هـذا العمـل أوكسيم  النسيج وعلمه إلى غـيره بعـد عودتـه وقـد أكـد فوكـو علـى أ

يتحول في سلوكه وبقى متمسكا بأسرته ومجتمعه  فتفهم فوكو هذا وجعل أوكسيم وصيه أعتـبره ابنـه 

والتحـــق بــالثوار وذلـــك بعـــد شــهرين مـــن وفـــاة دي  1917الروحــي وعنـــدما انـــدلعت الثــورة بالهقـــار 

ليــه الشــاب ســرمي آق طــره أطلــق ع تمنغســتإلى برجــه ب بعــض الثــوار الطــوارق ،عنــد تســلل 3فوكــو

  .19164النار فأرده قتيلا في أول ديسمبر 

  :  ثقافيا  - ب

عزم دي فوكو على دراسة لغة وعادات وثقافة الهقاريين ، حيث جمع مادة غزيرة مـن اللغـة والثقافـة  

الطارقيـــة ،معتمــــدا علــــى كبــــار الســــن والعجـــائز بالخصــــوص ، فجمــــع المفــــردات والأمثــــال والأشــــعار 

قاليــــد ، وحفــــظ الكثــــير عــــن هــــذا الشــــعب المحــــارب والشــــادي الجــــوال ، ونشــــر هــــذه والعــــادات والت

  تمهاغتي زاخر بالمعلومات التاريخية   –فرنسي "ثم حضر لقاموس ضخم 1908المصطلحات سنة 

                                                           
1
،المرجع )المزاب والهقار نموذجا(م19،المؤسسة التنصرية في الصحراء الجزائرية في �اية القرن الحاج إبراهيم الحاج محمد - 

  .104السابق،ص

2
  104، صالمرجع السابق - 

3
  .48أبو عمران الشيخ، المرجع السابق ،ص - 

4
  .104الحاج إبراهيم الحاج محمد،المرجع السابق،ص - 
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والأنثوجرافيـة والجغرافيـة للــبلاد ،ثم أرفقـه بمجموعـة مــن النصـوص وثلاثـة ألــف قصـيدة طارقيـة مترجمــة 

إن سكان المنطقة كسكان المغـرب يتحـدثون لهجـتهم المحليـة : ث يقول دي فوكو ،حي 1إلى الفرنسية

البربرية أكثر من تحدثهم باللغة العربية ، هذه اللهجـة هـي اللغـة القديمـة لشـمال إفريقيـا لقـد تعلمتهـا 

  .2نني بصدد تعلمها لأتمكن من التحدث مع الجميعإسابقا ونسيتها ، 

يصـف لـه رحلتـه بـين قبائـل الصـحراء  ، 1904جويليـة  3في  وقد كتب دي فوكـو لصـديق لـه     

إننــا نتنقــل مــن نبــع إلى نبــع بــين منــاطق ": مــع صــديقه هنــري لابــرين ومــا كــان يفعلــه خلالهــا بقولــه 

إن لغـة  وأيـامي مشـغولة بدراسـة .....  الرعي الـتي كثـير لا يـتردد عليهـا البـدو فنقـيم بيـنهم لعـدة أيـام

يــل إلى هــذه اللغــة وقــد ســاعده في بحوثــه اللغويــة نجيــة الأصــلية وترجمــات الإهــذه المنطقــة اللغــة البربر 

 لمـدة وتعلـم هـو بـدوره تمنغسـتوتعلم التماشق الدكتور دوأتفيل الـذي عـاش في الأهقـار وخاصـة في 

  .3التماشق في ستة أشهر

المـرأة  "داسـين"وأجتهد دي فوكو بجمع الأبيات الشعرية من الطوارق حيث أدمن على مجالسـة      

الطارقية التي عرفت بقول الشـعر الـذي كانـت تنظمـه وتغنيـه علـى إيقاعـات الإمزاد،فكـان دي فوكـو 

فرنك فرنسي فعمل على تدوينه بالتفيناغ ثم ترجمه  03يدفع لكل شخص يمنحه بيتا شعريا أو مثلا 

ة بيـــت شـــعري ، ألـــف منجـــدا للمصـــطلحات الطارقيـــة الفرنســـي6000باللغـــة الفرنســـية حيـــث جمـــع 

أن التبشـــير هـــو الأســـاس في اعتقـــاد دي فوكـــو ، والتعمـــير وســـيلة ،و  4مثـــل 215كمـــا قـــام بجمـــع ،

نــه لا يكتفــي بتنصــير المســلمين واليهــود والمســيحيين المنحــرفين فحســب بــل يريــد تنصــير إلتحقيقــه ،

ير ولكنه كان يتحرز كثيرا في طريق التبشـ 5القارة الإفريقية كلها وكان هدفه في ذلك هدف لافيجري

الصــريح لأنـــه كـــان يـــدرك صــعوبة الأمـــر في الـــبلاد الإســـلامية وقــد منعـــت الحكومـــة الدعايـــة المعاديـــة 

                                                           
1
  . 111عبد السلام، المرجع السابق، ص بوشارب - 

2
  .124- 122المرجع السابق،ص، عميراوي أحميده وآخرون - 

3
  .104المرجع السابق ،ص - 

4
الوضع الاجتماعي والفكري لطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية الاحتلال الفرنسي :هاشمي آمال - 

  .96-88للجزائر،المرجع السابق،ص

5
م والتي أسطعت أن تؤسس العديد من 1868رجل ديني فرنسي، رئيس أساقفة الجزائر ومؤسس جمعية الآباء البيض في سنة - 

المعاهد والمراكز العلمية التنصيرية في عدة أرجاء مختلفة من العالم ،ولقد لعب دورا كبيرا في تنصير العديد من الأطفال والشيوخ 

  .81عميراوي أحميده وآخرون،المرجع السابق،ص: ة الستينات،ينظروالنساء الجزائريين في فتر 
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باشــرة وكــان يبــدو أ�ــا أنســب للهمــج المبطيئــة وغــير ة التدريجيــالطريقــة الللإســلام ولــذا فضــل فوكــو 

وسـوف ...لنعمـل علـى أن تكـون حياتنـا قـدوة مثلـى لهـم :" الذين أراد ترويضهم فيقـول هـذا المعـنى 

بالإضـــافة إلى هـــذا الســـلوك الأمثـــل يجـــب الاتصـــال بالســـكان والتحـــدث إلـــيهم "ننصـــرهم لا محالـــة 

حــين أن يـدعوا إلى المســيحية مباشـرة اكتفـى بالــدعوة إلى الدعايـة الطبيعيــة، مـن  يســتطيع وبمـا أنـه...

كاملـــة مـــع أني أقضـــي أحيانـــا أيامـــا  :"لآخـــر تخلـــى فوكـــو عـــن حـــزره المعتـــاد وحـــاول التبشـــير صـــراحة 

وهــو " الطــوارق أشــرح لهــم كتبــا فيهــا بعــض الصــور الدينيــة وأتلــو علــيهم نصوصــا مــن الإنجيــل المقــدس

بعــض الفقــراء الــذين كــانو يـــترددون عليــه ليتصــدق علــيهم ، وأنتبــه فوكــو إلى أنـــه لم  1يشــير هنــا إلى

ه مــن الصــعب أن يتقــدم كثــيرا في التبشــير ولم يتقبــل الســكان دعوتــه إلى المســيحية وفســر ذلــك في أنــ

  .2يتخلى المرء عن اعتقاده وعاداته وشاهد تمسك الناس بذلك من حوله

  :حيث نجد أن هناك تنوع مؤلفات دي فوكو بين كتب وقاموس ورسائل وترجمات ومن بينها   

1- Reconnaissance et itinéraire au Maroc م1888صدر سنة 

 .3كتاب نحو لغة التفيناغ -2

نشـــــر في مجلـــــدين ويبلـــــغ مجمـــــوع صـــــفحاته   4طـــــارقي -يفرنســـــ فرنســـــي و -معجـــــم طـــــارقي -3

 .صفحة1450

رسائل مع أصـدقائه وأهلـه في فرنسـا ،حيـث يعتـبر مـا تركـه دي فوكـو مـن رسـائل خاصـة مـع  -4

حــدى المصــادر القويــة لتــأريخ السياســية الاســتعمارية في الجنــوب إمــن كانــت بأيــديهم زمــام الأمــور 

 .الجزائري

لفرنســـية تشـــكل مجلـــدين مـــن الشـــعر والنثـــر الطـــوارقي في نصـــوص طارقيـــة مترجمـــة إلى اللغـــة ا -5

 .5حيث ما تركه يعتبر كمرجع للأكاديمية البربرية في فرنسا

                                                           
1
  .82-81أبو عمران الشيخ، المرجع السابق،ص - 

2
  .82،المرجع السابق - 

3
  .115عميراوي أحميده وآخرون،المرجع السابق، ص - 

4
  .80أبو عمران الشيخ،المرجع السابق،ص - 

5
  .72،المرجع السابق،ص1920-1844قة الصحراء أنموذجا يوبي زينب، النشاط التنصيري في الجزائر  منط - 



الطوارق في كتابات هنري دوفيري وشارل دوفوكو نموذجا      الفصل الثاني    

 

 
43 

  :اقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديا  -ج

 ، فـأقترحتمنغسـتلسـكان في ليرى دي فوكو أنه من الضروري أن يحسن الوضع الاقتصـادي     

أن يســاعد القريــة ببســتاني خبــير وحــافر للآبــار، كمــا أنــه أقــترح أن تــتعلم النســاء النســيج وأن تفــتح 

 لحـالر وشـرح لـه أنـه لابـد مـن تثبيـت  موسـى أق آمسـتانبعض المتاجر،فأتصل برئيس الطوارق وهـو 

يستهدف في القرى مع الحفاظ على المواشي وكان هذا الاقتراح الأخير يتردد كثيرا في ذلك العهد، و 

هذا المشروع تحويل السكان من وضـعية الرحـل المتجـولين إلى شـبه مـدنين مسـتقرين ،فتبـنى القـرى في 

ــــد  مــــلمنــــاطق مناســــبة يع فيهــــا الأهــــالي بالزراعــــة و الصــــناعة اليدويــــة ،ويشــــير أيضــــا إلى تــــوفير البري

 1ء في دراســةوالتلغــراف تســهيلا للمواصــلات وأهــتم فوكــو كــذلك بالســكة الحديديــة الــتي بــدأ الخــبرا

أن السـكة الحديديـة وسـيلة "بنائها عبر الصحراء ، ورأى صلة تحقيق المشـروع وتـدعيم التبشـير وقـال 

  .  2"عظيمة لنشر الحضارة والحضارة عامل قوي للتنصير

كمــــا ربــــط دي فوكــــو علاقــــات جيــــدة وتحصــــل علــــى معلومــــات حــــتى مــــن القوافــــل المـــــارة     

م مصـدر حسـب سـجلاته هـو بـاحمو أو بـاخمو الـذي يشـتغل والأجانب العـابرين للهقـار، إلا أن أهـ

   بـــنىمنـــذ أن ... في نفـــس الوقـــت ســـكرتيرا لموســـى اســـتفاد منـــه كثـــيرا كمـــا يقـــول في دراســـته اللغويـــة 

كوخــه بأســكرام كــان يعطيــه المئــات مــن الفرنكــات شــهريا وهــي ثــروة طائلــة آنــذاك تــدل علــى قيمــة 

ل كل يوم مـا عـدا الأحـد مـن الخامسـة صـباحا إلى الشيء المتحصل عليه  وحجمه أيضا ، كان يعم

الثانيـــة عشـــر ومـــن الثالثـــة مســـاء إلى الســـابعة، كمـــا تحـــدث أيضـــا علـــى أمـــن الطرقـــات الـــتي لم يعـــد 

كمــا تــرى فالأشــياء تغــيرت كثــيرا منــذ ذهــابكم لطريــق :" الفرنســيون يتحكمــون فيهــا حســب قولــه 

بالنســبة لأدرار فقــد كــان عابــدين ...مؤمنــة أولــف إلى أدرار أو طريــق أهقــار أدرار أو هانــت عــادة 

تحــول هــذا المــزاح إلى "لم يعــد هنــاك شــيء للعــيش في أدرار ســوف نغــزو أهقــار مجــبرين " يمــازح أســراه

  3"حقيقة ، فقد كان الغزو الأخير على بعد ثلاثة أيام من سيلت

  

  

                                                           
1
  .81أبو عمران الشيخ، المرجع السابق، ص - 

2
  .81، صالمرجع السابق - 

3
  .242-238مرموري حسن، بين السلطة التقليدية والإدارة الفرنسية في بداية القرن العشرين، ص ص - 
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  :مقارنة بين كتابات هنري دوفيرييه وشارل دي فوكو : 03

  :ف والتشابهأوجه الاختلا: أولا

هنري دوفيرييه ،وشارل ديفوكو في كتابة مواضيعهم : اناختلفت نيات الرحالة والمستكشف     

رحلا�ما وخاصة إلى بلاد الطوارق دونوا لنا ما لاحظوه وما سمعوه  واومقاصدهم من وراء ذلك دون

ودقة متناهية بحيث  وأمتاز بالدقة في جميع المعلومات فإن كتابات هنري دفيرييه قد سجلت بعناية

أنه لم يمضي على رجوعه أكثر من ثلاثة سنوات حتى نشر كتابه القيم عن الطوارق تحت عنوان 

Les Touareg de Nord  والذي لا يزال يعتبر من الوثائق الأساسية التي لا يستغني عنها

ق الشمالية باحث في أمور هذا الشعب العريق ، والكتاب عبارة عن دراسة شاملة لمنطقة الطوار 

وتتضمن الجغرافية الطبيعية وطبقات الأرض والأحوال الجوية وموارد المياه ، كما تشمل ملاحظات 

ة والطقوس الدينية وأخلاق الطوارق وعادا�م يشتتعلق بالحيوانات و النباتات وأحوال المع

رحالة عن وتقاليدهم وأصلهم ،وكل ذلك بتفصيل ودقة متناهية  ، والمعلومات التي يقدمها ال

مشاهداته الشخصية ،لا  بالإضافة إلىالطوارق أستقاها  من الكتب القديمة ومن روايات السكان 

تقتصر على طوارق الشمال فحسب بل هي تتناول طوارق الجنوب مثل الهقار ، فدراسته غطت  

 1اديةالاجتماعية والاقتصبالناحية كل الجوانب الحضارية ،فكانت اهتمام كتابات هنري دوفيرييه 

فنجده يحلل الحياة الاجتماعية ويذكر بطون قبائل الطوارق وفروعها الكثيرة، ويسمى الشيخ عند 

طبقة النبلاء وهي طبقة لا تشتغل لا :الطوارق أمنوكال ويقسم الطوارق إلى ثلاث فئات وهم 

طوارق بالزراعة ولا بالرعي فإنما يوكل كل شيء إلى الخدم وهي الفئة الثانية ويسمون بلغة ال

فهي فئة العبيد،و الطفل  3ويعني الرعايا من الناحية الاجتماعية فقط أما الطبقة الثالثة) 2أمرهيد(

عبده عند الطوارق يتبع دم أمه ،فإن كانت نبيلة فهو نبيل وإن كانت خادمة فهو خادم وإن كانت 

تي تسير ثرو�ا لوحدها  نصيبها مع نصيب الرجل وهي الى اث يتساو المير فهو عبد وبالتالي فالمرأة في 

تخاذل  عند ربما ترجع إلى الأسطورة التاريخية المعروفة بكون النساء ذادوا عن بلادهم ضد الأعداء

                                                           
  .87العربي إسماعيل، المرجع السابق، ص 1
البيئة الاجتماعية :ينظر،حساني عثمان:وتعني الفئة الثانية من التشكيل الاجتماعي للطوارق وهم الخدم كلمة تارقية، 2

  .74والاقتصادية للصحراء الجزائرية خلال تقارير الأجانب في القرن الثامن عشر والتاسع،المرجع السابق،ص
  .119-118نفسه ، ص 3
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الرجال ومنها تساوت المرأة مع الرجال ، وأصبح هذا الأخير ملثم الوجه من العار إضافة إن اللثام 

ن الناحية الاقتصادية فسجل عنهم بأ�م ما مأيقيه من الزوابع الرملية وحرارة الشمس الشديدة، 

وهو  1ة في الصحراءتجار أو تشتغل بال  قبائل متناثرة في الصحراء ومتنقلة بحثا عن المراعي و الكلأ

هو الضريبة على المرور أو رسوم الحماية على  الطوارقأحد مصادر اقتصاد  الذي كان يعرف أن

ة إلى بعض الأنشطة كالزراعة ، ويعتبر أهم جانب القوافل حين عبورهم أراضي الكونفدرالية ،إضاف

الجانب الذي يضعف خصمه في ة الذي يمكن أن يستغله الاحتلال لصالحه فحيث يمكنه معرف

تلال لمعرفة الأسوق التي يمكن أن تتزود منها منطقة الهقار حالفيافي المتباعدة حيث ركز عليه الا

  .   2هاوطرق القوافل المارة أو الوافدة إلي

بكتابا�ــا التفينــاغ الــتي تحتــوي علــى  الطــوارقأولى عنايتــه بلغــة التماشــق لغــة فقــد  فوكــو، وأمــا د    

نســبة كبــيرة مــن حــروف اللغــة الفنيقيــة وقــد عمــل في هــذا الحقــل عــدة ســنوات بصــبر ومثــابرة وجمــع 

اموس وثـــائق هامـــة وأهـــم المؤلفـــات الـــتي ظهـــرت لـــه في حياتـــه في هـــذا الموضـــوع همـــا نحـــو التفينـــاغ وقـــ

فرنســي طــارقي وكــذلك تــرك نصــوص طوارقيــة مترجمــة إلى الفرنســية تشــكل مجلــدين مــن الشــعر والنثــر 

بحيث أن كل أعماله �دف لدراسة سكان المنطقة ومعرفة عادا�م وتقاليدهم فهذا يخـدم  3الطوارقي

غذيــــة المنفعــــة الاســــتعمارية ، في التقــــرب مــــن الســــكان لمعرفــــة رجالهــــا لضــــمان الســــيطرة علــــيهم ، وت

القبليـة و العشـائرية بيـنهم لـذا يعتـبر شـارل دي فوكـو  مكتشـف ديـني للصـحراء وأخطـر  4الصـراعات

يســعى إليــه ويقــوم بــه مــن  إن أهــم مــا كــان:العســكري -:المبشــرين فتركــزت اهتماماتــه علــى الجــانبين

منهجـه  الفرنسـية علـى الجزائـر لكـن  يةالاسـتعمار  إكمـال السـيطرة هـويقـدمها خـلال ا�هـودات الـتي 

كــان يختلــف في صــورته عــن الأســلوب العســكري مــن القمــع والاضــطهاد ،حيــث رأى أن تكــون في 

خوة الذي يـؤدي إلى صورة التحبب للناس و إظهار النصرانية  بمظهر التسامح والعدل والمواساة والأ

  .،وثانيها ترسيخ النصرانية  5تقبل الأهالي للاستعمار: فائدة مزدوجة

 : لدى فوكو تتمثل فيما يلي رتكز عليها الجانب التنصيرياأما المحاور التي  
                                                           

  119حساني عثمان، المرجع السابق، ص 1
  .86-69مد مبارك،المرجع السابق،ص صكديدة مح 2
  .116-115العربي إسماعيل،الصحراء الكبرى وشواطئها،ص 3
  .101-100المرجع نفسه، ص :حساني عثمان 4
  127- 126مرغيث محمد، ، المرجع السابق،ص 5



الطوارق في كتابات هنري دوفيري وشارل دوفوكو نموذجا      الفصل الثاني    

 

 
46 

 .تقسيم ا�تمع إلى قوميات -

 .  1نشر الحقد والكراهية بين أفراد ا�تمع الواحد -

هــــي الوســــيلة لفهــــم تعــــاليم الــــدين  امحاربــــة اللغــــة العربيــــة ومحاولــــة طمســــها في الهقــــار لأ�ــــ -

 .الإسلامي ،مع إحلال الفرنسية محلها

 .ا لأي شخص يعتقهعلى اعتقاد منه أن العبد يظل مدينوإعطاء حريتهم شراء العبيد  -

جلب اهتمام كبار العسكريين الفرنسيين وإغـرائهم بخـيرات الصـحراء الغنيـة بمياههـا وزراعتهـا  -

 .ومعاد�ا حتى يميلوا إليها ويساعدوه على نشر مبادئه

داقة معهــم حــتى يضــمن الاتصــال برؤســاء القبائــل والعشــائر والعمــل علــى توطيــد أواصــر الصــ -

ن التنصـير أ، حيـث يـرى دي فوكـو  2خروج الزعيم مـن الإسـلام وبـذلك سـوف تسـعى وراءه  قبيلتـه

هو الوسيلة الوحيدة لتثبيت الاستعمار وتحطيم النية الثقافية والاجتماعية والتفادي منهـا وذلـك عـن 

بـــل يســـعى إلى زعزعـــة قلـــو�م التطبيـــب والتعلـــيم ،وفي المقا: طريـــق تقـــديم الخـــدمات الإنســـانية ومنهـــا

الأذهـان  بتقلص معتقدا�م جزئيا أو كليا ،وكذا الرغبة الأكيدة في العمـل علـى زرع الاضـطرابات في

واستخدام الأطفال للوصول إلى أوليائهم ،وهذا التنوع في المنهج جاء من خلال الدراسات العميقـة 

لتحلــيلات الــتي قــام �ــا لأســاليب الــتي وصــل إليهــا دي فوكــو مــن خــلال الكــم الــذي حصــل عليــه وا

الحيــاة في الصــحراء ومجمــوع العــادات والتقاليــد والقــيم الــتي تحكــم ا�تمــع الصــحراوي وكــذا المــؤثرات 

الــتي يخضــع لهــا ا�تمــع، ومــن خلالهــا قــام بصــياغة تصــورات نظريــة تلــك الــنظم الاجتماعيــة والثقافيــة 

 . 3وأنماط التفكير

إلى أن هنـاك " حـول الطـوارق"هنـري دوفيرييـه وشـارل دي فوكـو :لرغم الاختلاف بين الكتابـات   

لاستكشـــاف الـــتي وضـــعها ســـلفه اتشـــابه مـــن خـــلال مـــا كـــان يهتـــدي بـــه شـــارل دي فوكـــو بمعـــالم 

دويفيري الذي كان على اتصال دائم به ،وكانت تربط بين الرجلين صـداقة ، وعنـدما كـان الـرجلان 

، حيـث نجــد كلاهمـا تعلمـا لغـة الطــوارق   4علـى الطـوارقيجتمعـان كـان الحـديث لا يـدور بينهمــا إلا 

                                                           
  .127- 126المرجع السابق،ص 1
  .122-120بوشارب ،المرجع السابق،ص 2
  .127محمد مرغيث،المرجع نفسه،ص  3
  .113لعربي إسماعيل، ،المرجع السابق،صا 4
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،وكلاهما يعمـلان في اتجـاه واحـد  1وكتابا�ا التفيناغ وعملا على نقلها ومحاولة قراء�ا وتفسير معناها

  . 2توغل داخل الصحراءاللاستعمار ا ينوهو تمك

 السفر والمغامرة إلى القارة رغبة والميل إلىالومن خلال ما تطرقنا إليه، فنرى أن دوفيري كانت له     

ورحلته الاستكشافية ذات طابع علمـي بينمـا شـارل دي فوكـو كـان يسـعى إلى إخضـاع الجنـوب إلى 

  . رجال الكنيسة والجيش

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .83المرجع السابق،ص: هاشمي آمال 1
  .128مرغيث محمد،المرجع السابق، ص 2
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  خاتمة

يتضح أن الطوارق حافظوا على عادا�م وتقاليدهم  ،من خلال ما تقدم في هذه الدراسة

مما ساعدهم على  �م التقليدية التي تميزت بالشهامة والفروسية،ولغتهم ودينهم وكذا نمط حيا

مواجهة فرنسا التي تسعى إلى ضم الصحراء الجزائرية بحكم مساحتها الشاسعة وثروا�ا الطبيعية 

المتعددة لهذا غيرت فرنسا أسلو�ا في محاولة تحقيق مشاريعها فأرسلت البعثات العلمية والتنصيرية 

  .غراءات والمساعدات من أجل استقطاب عدد أكبر من الطوارق التي كانت تقدم الإ

ن هذه الرحلات الاستكشافية في ظاهرها تحمل غايات وأهداف علمية عكس ما إولذلك ف     

تخفيه من نوايا الدول التي كانت تابعة لها والتي كانت في معظمها تطمح إلى معرفة خبايا الصحراء 

لم تكن وصفا جغرافيا فقط بل تقتصر على تحديد  انتاجا�مالبلد إلا أن  اوالتعرف على هذ

الأماكن ومميزا�ا الطبيعية وكذلك التعرف على السكان وسلوكيا�م وأنواع ألبستهم وأنماط عيشهم 

  .ومثلت هذه الرحلات والبعثات حملات استكشافية ذات صبغة إستخباراتية

ال الدين ، فنجد بعثة هنري دفيرييه التي كلفه وكانت هذه البعثات مختلفة فمنهم المغامرين ورج    

�دف ربط العلاقات التجارية مع سكان الصحراء لتأمين  فرنسا تواجدها هناك فتزايدت بذلك 

البعثات الاستكشافية كان من بينهم المبشرون ورجال الدين ومنهم شارل دي فوكو وكان هدف 

وا به هو التعرف على السكان وتوجها�م هم ما قامأمشترك بينهما وهو التوغل إلى الصحراء و 

الدينية وعاد�م وتقاليدهم ولغتهم ليمهدوا بذلك للضباط الفرنسيين بالقيام ببعثا�م العسكرية 

معتمدين على معلومات من سبقهم ،وقد كان دور هؤلاء هو تقديم معلومات ودراسات حول 

  .مختلف جوانب صحراء الجزائر 

الفرنسية نمط حياة الطوارق وخاصة الجانب الاجتماعي فيما يخص  ولقد تناولت كتابا�م     

هم الفئات التي تنتمي إلى مجتمع الطوارق أالتركيبة السكانية وتقسيما�ا من حيث أصلها وقبائلها و 

  " .         التفيناغ"وكذا اهتمامهم بالمرأة ودورها في ا�تمع و وتعلم اللغة الطارقية 

من مؤرخين ورحالة ،ينم عن اهتمامهم بالطوارق كمجتمع وجدوه  ةت الفرنسيكتاباالتنوع  إنو     

ينفرد ببعض الخصوصيات والتي حاولوا من خلالها ربط علاقات معهم وفصل الطوارق عن بقية 

  .مسلمي الجزائر بتشكيكهم في إنتمائهم إلى الإسلام والجزائر عامة وبضمهم إلى صفوفهم
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حالة باختلاف أصحا�ا والجهات التي تقف وراءهم ، فمنهم مـن  اختلفت دواعي وأهداف الر      

كانت تدفعه المغامرة نحو ا�هول واكتشافه ومنهم من كان يدفعه البحث عن مصادر الثروة والمال، 

ومــنهم مــن كانــت لــه دواعــي دينيــة واضــعا علــى عاتقــه مهمــة التبشــير، ومــنهم مــن يقــوده الفضــول 

  .المعرفي وخدمة العلوم
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 1الملحق رقم

1الطوارقخريطة توضح مناطق تواجد        

 

   

  

                                                           
  .18الطوارق عرب الصحراء الكبرى، المرجع السابق،ص:القشاط محمد سعيد  1
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 2ملحق الرقم

  1يسمى هذا الشاش بتوكيرلموست   

  

  

  

  

                                                           
الاحتلال الفرنسي  الوضع الاجتماعي والفكري لطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية:هاشمي امال 1

  .147للجزائر،المرجع السابق،ص
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 3ملحق رقم

  1الطوارقالأمزاد آلة الطرب عند           

  

  

  

  

                                                           
  .288القشاط ،الطوارق عرب الصحراء،المرجع السابق،ص  1
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  4ملحق الرقم   

  1التندي آلة الطبل عند الطوارق           

 

 

 

  

 

 

                                                           
  .87بوشارب عبد السلام،المرجع السابق،  1
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5ملحق رقم           

         1 صورة تمثل احد احتفالات الطوارق   

 

                                                           

  .           81بوشارب عبد السلام،المرجع السابق، ص 1
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6الملحق رقم  

  1الحروف الأبجدية للخط التفيناغ

      

                                                           
     .     79صورة ا�تمع الصحراوي الجزائري،المرجع السابق،ص: دواس أحسن 1

  

  



 الملاحق

 

 
58 

  7الملحق رقم 

   1جدول يمثل تسمية بعض الأرقام عند الطوارق              

 

 

                                                           
الوضع الاجتماعي والفكري لطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية الاحتلال الفرنسي :هاشمي امال 1

  .96للجزائر،المرجع السابق،ص
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  8الملحق الرقم 

 1صورة لهنري دوفيرييه              

                                                           
م،عاشوري قمعون،مذكرة لنيل 19البعثات الاستكشافية الفرنسية للصحراء الجزائرية خلال القرن :قرايفة بشيرة،تواوة رجاء 1

لماستر،تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر ،قسم العلوم الإنسانية،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،جامعة حمه شهادة ا

  .139،ص2017-2016الوادي،السنة الجامعية -لخضر
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  9ملحق الرقم

  1مسار رحلة دوفيرييه 

  

  

 

                                                           
  .219صورة ا�تمع الصحراوي الجزائري،المرجع السابق،ص: دواس أحسن 1
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  10قمملحق الر

  1صورة شارل دي فوكو 

 

 

                                                           
 .67المصدر السابق،صعبد السلام بوشارب،الهقار أمجاد وأنجاد، 1
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 11ملحق الرقم

1خريطة مسار رحلة دوفوكو في الصحراء

  

  

                                                           
  .132م،المرجع السابق،ص19البعثات الاستكشافية الفرنسية للصحراء الجزائرية خلال القرن :قرايفة بشيرة وتواوة رجاء  1
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  1تمنغستملجأ دي فوكو ب  12ملحق الرقم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 126بوشارب عبد السلام،الهقار أمجاد وأنجاد ،المرجع السابق،ص  1
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  13ملحق الرقم

  1موسى آق مستان أمينوكال الهقار

 
                                                           

  .101المرجع السابق، ص:بوشارب عبد السلام  1
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 قائمة المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم برواية ورش عن نافع * 

  ية المصادر العرب

  :المخطوطات

 .المؤلف مخطوط مكتبةالطوارق شعب الصحراء الكبرى،:عبد اللطيف عبد الرحمان -1

  المصادر المطبوعة

 )د ط(،2،دار الكتاب الإسلامي،جالمسالك والممالك،القاهرة:بكري -2

 - �يجة الشاذلي،الرباط:،تحإنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور:بلو محمد -3

 .1،ط1996ريقية،المغرب،معهد الدراسات الإف

 العبر ديون المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم ذوي:خلدون -4

 .3،ط6،ج2006،بيروت،دار الكتب العلمية ،السلطان الأكبر

هوداس، المدرسة الباريسية للألسنة الشرقية، :،تحتاريخ السودان:سعدي عبد الرحمان -5

 .1981باريس،

 .4،ج)د ت(،بيروت، دار الثقافة،بار الأندلس والمغربالبيان المغرب في أخعذري،  -6

 .1،ط1971،دار الكتب العلمية،لبنان -بيروتتاريخ الفتاش، :كعت محمود -7

 ).ت د(،الهقار،دار المعارف،لسان العرب:منظور -8

محمد حجي ومحمد الأخضر،بيروت،دار الغرب :،تروصف إفريقيا:الوزان حسن -9

 .2،ط1،ج1983الإسلامي،

  .4،ج1955،بيروت،دار صادر،جم البلدانمع:ياقوت الحموي -10
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  المراجع 

 

  :المرجع باللغة العربية

 .2006،دار الساقي،الطوارق الأسطورة، بيروت -الرجال الزرق:أنصاري عمر -11

،تر عبد الرحمان الحرمي،متحف توسكولانوم الطوارق القوم الزرق: برس كارل -12

 ).د ط(،1995للنشر،

 الحياة الاجتماعية والاقتصادية فلمجتمع الطارقي طاسيلي ناجربشي العيد إبراهيم ، -13

 .1،ط4،ج2009، الجزائر، منشورات الحبر،قديما وحديثا

د (،، إرشاد الحائر إلى معرفة قبيلة فلان في جنوب الجزائربلعالم باي محمد -14

 .2012،)ن

 .1985،المتحف الوطني للمجاهد،تمنغستالهقار أمجاد وأنجاد،بوشارب عبد السلام، -15

 ).د ت(منشورات منظمة تاماينوت،،عائدون لنثورالطوارق  :تنبكتي -16

 ).د ط(،1989،الكويت،مؤسسة الرسالة،أدب الرحلات:حسين محمد -17

يسوع المسيح عبر (تاريخ الفكر المسيحي : خضري حنا حرجيس -18

 .2، ج1981،القاهرة،دار الثقافة،1مج،)الأجيال

 .2007،) دن(بلس،طرا،)الدراسة الوثائقية(قبائل الطوارق:دالي مبروك الهادي -19

، الجزائر،الشركة الوطنية لنشر مملكة سنغاي في عهد الأسقيين: زبادية عبد القادر -20

 ).د ت(والتوزيع، 

، الهقار،دار الكاتب العربي للطباعة الإنساق -البناء الاجتماعي: زيد أحمد -21

 ).د ط(،2،ج1965والنشر،

 .2،ط)د ت(للنشر والتوزيع،  ، الشركة الوطنيةالجزائر، التاريخالجائر في  : سعيد عثمان -22

، الجزائر، المؤسسة الوطنية بدو الطوارق بين الثبات والتغير: سويد محمد -23

 ).د ط(،1986للكتاب،

 .2004لبنان،دار الفكر العربي، -، بيروتطارق أبن زياد:شعيب حسين  -24
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 ).د ن(،تاريخ الحضارة العربية بغرب إفريقيا: عبد الرزاق عبد االله -25

، 1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية : خرونعميراوي أحميده وآ -26

 .2009الجزائر، دار الهدى،

 .2004،عين مليلة،دار الهدى،من تاريخ الجزائر السياسيموضوعات : عميراوي أحميده -27

،عين مليلة،دار  قضايا مختصرة في التاريخ الجزائر الحديث:عميراوي أحميده -28

 .2005الهدى،

الجيلاني بن :،ترلصحراء و سوفالصروف في تاريخ ا: عوامر محمد الساسي -29

 .2،ط2009إبراهيم،الجزائر،منشورات شالة،

،الكويت مؤسسة الفليج للطباعة بداية الحكم المغربي في السودان الغربي: غربي محمد -30

 .1،ج)د ت(والنشر،

عادل زعيتر،القاهرة، مؤسسة هنداوي لتعليم : ،ترحضارة العرب:غوستاف لوبون -31

 ).ت د(والثقافة،

 .2،ط1994،ليبيا، دار الرواد،عرب الصحراء الكبرى الطوارق: قشاط محمد سعيد -32

 ).د ط(،1997،بيروت،دار الملتقى،أعلام من الصحراء:قشاط محمد سعيد -33

 .3،ج1981محمد حجي وآخرون،الرباط،دار النشر المعرفة،:ترإفريقيا ،:كربخال مرمول -34

 ).د ت(، دار الفكر العربي،، القاهرةقيام دولة المرابطين: محمود حسن أحمد -35

، 20بين السلطة التقليدية والإدارة الفرنسية في بداية القرن  الطوارق: مرموري حسن -36

 .1،ط)د ت(، )د ن(الجزائر،

الجزائر، الجزائر من خلال رحلات المغاربة خلال العهد العثماني،:مولاي بلحميسي -37

 2،ط1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

، الجزائر،دار 1934-1830الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية :مياسي إبراهيم -38

 .2005هومه،

، )1912- 1881(التوسع الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري :مياسي إبراهيم -39

 ).د ط(،1996الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،

 . 2014،الرياض،طوب بريس، الطوارق من الهوية إلى القضية: النقرة ولد أكنانة -40
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  :المجلات والدوريات

  باللغة العربية

 .2015، 1،ع الأصل والموطن... الطوارق :الأنصاري محمد  الشيخ  -41

-1960(في مشروع فصل الصحراء )أي ادرار حاليا(إقليم توات : أسماء أبلالي -42

 .2016،جامعة غرداية،1،مجلة روافد للبحوث ودراسات،ع )1969

ار في مقاومة الاستعمار الفرنسية أثناء دور سكان منطقة آزجر والهق:هقاري محمد -43

،المركز الجامعي أمية العقال الحاج 24مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،عالحرب العالمية الأولى ،

 .2016،)الجزائر( موسى آق أخموك تامنغست

مجالات اهتمام الكتاب الغربيين بمناطق أقصى الجنوب : كديدة محمد مبارك -44

 .2016،الجزائر،منشورات المركز ،11مجلة الأفاق علمية،ع، )ري أنموذجاهنري دوفي(الجزائري 

مجلة مدارات ،)شارل دوفوكو(صورة المغرب في مرآة الرحلة الكولونيالية :كرادي محمد -45

 .2019،مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات،1تاريخية،مج

مجلة رنسي،سياسة التنصير ودورها في المخطط الاستعماري الف: مرغيث محمد  -46

 .2017،جامعة محمد بوضياف مسيلة،4التاريخية الجزائرية،ع

من أجل أمن ثقافي ،1916-1905شارل دي فوكو في تامنراست :أبو عمران الشيخ -47

 .1983،الجزائر،مجلة تصدرها وزارة الثقافة،76عربي، ع

المحتوى التاريخي لرسوم الصخرية المعطيات الجغرافية غانم محمد الصغير، -48

 .1979،أوت 72،مجلة الأصالة،عالمناخية

  باللغة الفرنسية 

1- Charles de Foucauld ,La reconnaissance de Maroc. 

2- Henri Basset :les Proverbes de l’Ahaggar ,R.A 

,n°63,Années 1922 ,Adolphe Joudan ,Librairie Editeur. 

3- Henri Duveyrier ,Les Touaregs du Nord ,Paris, 

Editeur challamel aime, 1846. 
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4- Henri Lhote, Les Touaregs du Hoggar, Paris, éditeur 

Payot, 1846. 

  :الملتقيات

ية الواسط،أثر الواسطية في نشر الطوارق للإسلام في غرب إفريقيا: إسماعيل أحمد محمد -5

-ه1439الإسلامي وأثرها في نشر الإسلامي في إفريقيا وأوروبا، جامعة الوادي، في غرب

 .م2017

والجنوب ) الطوارق(الموروث الشفوي عند الإموهاغ :مد لمين إبراهيم،طيبي فاطمةحا -6

في الجنوب الجزائري،الجزائر، خلدونية لطباعة والنشر  الأدب الامازيغيالجزائري وضرورة تدوينه، 

 .2018والتوزيع، 

الحياة الاجتماعية منطقة عينية،  - صورة المرأة في مجتمع الطوارق:كروم عبد االله -7

م من خلال المصادر 19-18/ه13- 12لاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنيين وا

 .2012المحلية،جامعة الوادي،

  :الرسائل الجامعية

، )1920-1890(مقاومة الطوارق للاستعمار الفرنسي في إقليم النيجر:بتقة إبراهيم -8

، )تاريخ وحضارة(قية صبار شريف خالد، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في دراسات الإفري

 .م2010-2009قسم التاريخ ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،جامعة الجزائر،

،غوتي شقرون، مذكرة لنيل شهادة الماستر،تخصص جانت أرض أموهاغ :بوسكين خديجة -9

السمعي البصري وفضاء عمومي، القسم علوم الإعلامي والاتصال ،كلية العلوم الاجتماعية،جامعة 

 .2018- 2017مستغانم، –لحميد ابن باديس عبد ا

ميزاب (م19المؤسسة التنصيرية في الجزائر في نهاية القرن الحاج محمد الحاج إبراهيم،  -10

،فاطمة الزهراء قشي،مذكرة الماجستير، تخصص التاريخ الحديث والمعاصر  )والهقار نموذجا

 .2012- 2011،جامعة قسنطينة،

الاجتماعية والاقتصادية للصحراء الجزائرية من البيئة الاجتماعية و  :حساني عثمان -11

بن يوسف تلمساني،مذكرة الماجستير، تخصص م،19-18خلال تقارير الاجانب في القرنيين 

 .2007-2006تاريخ الحديث، قسم تاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 
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ل الفرنسي في الصحراء مقاومة قبائل الطوارق للاحتلا:حساين زهية، تومي باية -12

بتقة إبراهيم، مذكرة لنيل شهادة الماستر،تخصص دراسات إفريقية،  ،20الجزائرية خلال مطلع ق

 .خميس مليانة-قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الجيلالي بونعامة

عشر من خلال  صورة المجتمع الصحراوي الجزائري في القرن التاسعدولس أحسن، -13

،الأخضر عيكوس،مذكرة الماجستير، الأدب المقارن،قسم اللغة العربية كتابات الرحالة الفرنسيين

 .2008-2007وآدا�ا، كلية الآداب واللغات، جامعة منثوري قسنطينة،

حاضرة وارجلان وعلاقتها التجارية بالسودان الغربي من  :ذكار أحمد -14

تية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص محمد حو م،1883/م1591 -ه1301/ه1000

التاريخ الإفريقي الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة 

 .2010-2009أدرار،

المشاريع الاقتصادية التوسعية الفرنسية الكبرى في الصحراء :بن صوشة فوزية -15

م 1874مشروع البحر الصحراوي الداخلي (م19الجزائرية في النصف الثاني من القرن 

قسم تاريخ مذكرة لنيل الماستر، تخصص تاريخ الحديث والمعاصر،  خير الدين شترة،،)أنموذجا

 .2016-2015،كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،جامعة محمد بوضياف المسيلة،

ان الغربي من الدور الحضاري لإقليم توات وتأثيراته في بلاد السود :عباس عبد االله -16

 .2001-2000رسالة الماجستير ،تخصص تاريخ الوسيط، جامعة الجزائر،م، 16-15القرنيين 

عبد الغاني مغربي،أطروحة دكتوراه،علم الاجتماعي توارق آزجر،: مرموري حسن -17

 .2012-2011، 2السياسي،كلية علوم إنسانية، جامعة الجزائر

الهقار من خلال الكتابات الفرنسية الوضع الاجتماعي والفكري لطوارق :هاشمي آمال -18

،تخصص  عبد ا�يد بن نعيمة،مذكرة لنيل شهادة الماجستيرفي بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر،

 .2008-2007ألسانيا، -التاريخ والحضارة الإسلامية،قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران

-1844وذجا النشاط التنصيري في الجزائر منطقة الصحراء نم: يوبي زينب -19

لخضر بوزيد،مذكرة الماستر ، تخصص تاريخ المعاصر،قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم  م،1920

 .2015-2014بسكرة، –الإنسانية والاجتماعية،جامعة محمد خيضر 

  :الموسوعات
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لبنان،دار العلم للملايين –بيروت موسوعة المستشرقين،: بدوي عبد الرحمان -20

  .3،ط1993،

  :المواقع

،القومية والمسألة القومية وحقوق  الطوارق أمازيغ الصحراء الكبرى:أشلحي محمد -68

،من الموقع 11:00، 1791،20/1/2020الأقليات لحق تقرير المصير،ع

www.m.ahewar.arg.   

مالي (منتدى العلاقات العربية الدوليةالعلاقات بين الأقوام والأعراف، :مامادوباه عبد االله -69

 Website :www.fairforum.org.،1،ط)القديمعودة الاستعمار 

خلال رحلة الاستكشافية " شارل دوفوكو"هكذا وصف الرحالة : السدتي الشريف -21

 www.aitattab.com،من الموقع 15:00، 2019- 12-15، 188للمغرب سنة 

منتدى العلاقات جذور الأمة ، إقليم أزواد التشكل التاريخي في:عبد الودود عبد االله -22

موقع  ،من2019-11-1،24ط،)عودة الاستعمار القديممالي (العربية الدولية 

Website:www.fairforum.org. 

، من الموقع 10:00، 2019-12- 16، تمنغستتاريخ وآثار الهقار ،:عزوز المدريدي  -23

.www.khbobladi.COM  

  

  

http://www.aitattab.com/
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  فهرس الأعلام      

  -ب-  -أ-        

  28:بوليناك  6:إبراهيم

  28-27:بوضربة  7:أبي بكر الصديق

  -ج-  8-7 :أبن خلدون

  7- 6:جالوت  10:أبن عذاري

  -ه-  42:أوسكيم

  34:هانريون  36:أوسكار ماكارتي

  25- 24:هنري بارث  2:إسماعيل العربي

 30- 27-26-25-24:هنري دوفيريه  7:إفريقش

  49-46-38- 32-31   29- 28- 17: أخنوخن

  34:لوتهنري   - د-

  -ز-  6:داوود عليه السلام

  6:زكريا  34:دبي

  -ح-  33:دولوك

  28:الحاج جبور  - ط-
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  ملخص

الطوارق هم موطنهم الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا منذ القديم ويسكنون حاليا جنوب الجزائر وجنوب غرب ليبيا وشمال      

النيجر وشمال بوركينافاسو ،أختلف المؤرخون في أصل تسمية الطوارق �ذا الاسم فمنهم من قال أن سبب التسمية  مالي وشمال

انتسا�م إلى طارق ابن زياد ومنهم من يقول نسبة إلى الطرق التي يتخذو�ا هؤلاء الطوارق في أسفارهم ومنهم من يقول أنه 

نية واعتناقهم للإسلام يسمون أنفسهم كل تماجق تطلق على طوارق في النيجر أطلق عليهم التوارك سبب تركهم الديانة الوث

وكل تماهق تطلق على الطوارق في ليبيا والجزائر وكل تماشق تطلق على الطوارق في مالي و لغتهم وحروفها تسمى التيفيناغ 

ل الأعراف والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية وعرفوا بالملثمين تميزوا باللثام واتخذوه شعارا بين الأمم وعرف هذا ا�تمع مجم

التي تشكل جزء من هوية ا�تمع الطارقي وباعتباره المرأة هي العنصر الأساسي والفعال الذي جعل الروابط الأسرية تتماسك 

  نظرا لتمتعها بالاحترام والتقدير وتربية الأطفال وتعليمهم القراءة وكتابة التيفيناغ 

جانب الاقتصادي فيشغل الطوارق بتربية المواشي من إبل وماعز وبقر ويتخذ الطوارق من ألبان الإبل والبقر أما بالنسبة لل

  .طعامهم الرئيسي وكذلك من لحومها 

وهناك الكثير من الاجانب تحدثت علي القبائل الطوارق وتميزت كتابا�م بالتغير والاختلاف ومن بينهم كتابات شارل دي     

وكتابا�م حول المرأة والفئات الاجتماعية ) تقاليد .عادات (وفيرييه عن الطوارق مركزة على الجانب الاجتماعي فوكو وهنري د

عكس الجانب الثقافي الذي بقي شحيحا وقليلا في كتابا�م وكانت هدفهم دائما خدمة الإدارة الفرنسية وتمهيد الطريق أمام 

  .ائر وتنصيرهم وضمهم إلى صفوفهمالاستعمار وفصل الطوارق عن بقية مسلمي الجز 

  .شارديفوكو، هنيري دوفيريهالطوارق، الصحراء الكبرى،  :الكلمات المفتاحية

Abstract 

The Tuareg are their homeland of the Sahara and North Africa since ancient times and currently 
reside in southern Algeria, southwestern Libya, northern Mali, northern Niger and northern 
Burkina Faso. Historians differed on the origin of the name of the Tuareg by this name. Some of 
them said that the reason for naming is their affiliation to Tariq Ibn Ziyad, and some of them say 
relative to the ways they take These Touaregs are on their travels, and some of them say that they 
have been called the Tuareg, the reason they left the Pagan religion and their conversion to Islam, 
they call themselves all Tamagik Fred on the Touareg in Niger and all the eagerness applied to the 
Touaregs in Libya and Algeria, and all the Tamashqat applied to the Touareg in Mali and their 
language and letters are called Tifinagh and they are known as masked They adopted It as a slogan 
among nations, and this community knew the totality of customs, customs, traditions and social 
values that are part of the identity of the Tariq community and as the woman is the primary and 
effective element that made family ties hold together due to their respect and appreciation and 
raising children and teaching them to read and write Tifinagh 
As for the economic aspect, the Tuaregs are engaged in raising livestock from camels, goats and 
cows, and the Tuareg take their main food as well as meat from their camels. 
There are many foreigners who spoke on the Tuareg tribes, and their writings were marked by 
change and difference, among them the writings of Charles de Foucault and Henri Duvieres 
focused on the Touaregs focused on the social aspect (habits. Traditions) and their writings on 
women and social groups unlike the cultural side that remained scarce and little in their writings 
and their goal was always to serve the administration French and pave the way for colonialism and 
the separation of the Tuareg from the rest of the Muslims of Algeria and their Christianization and 
inclusion in their ranks. 
Key words: Tuaregs, Sahara Desert, Shardefuku, Henri Dufiere. 
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